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حضرة صاحب الجلالة الباشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم 


القدمه 


جاء تشکیل اللجنة الوطنية الأردنية لشروع التوثیق الوطني منذ عام ۰۲۰۰۹ بهدف 
اعد اد مرجعية دقيقة عن مفاصل تاريخ الدولة الأردنية بموضوعية تعالج أي اختلال أو 
محاولة تشویه لتاریخ ادن من خلال جمع الوثاثق التعلقة بالأردن والتوفرة داخلیاً 
من موسسات الدولة الختلفة وخارجیاً من الکتبات ودور الأرشيف العالية. بالاضافة 
إلى إجراء السوحات البحثية لصادر العلومات العربية والأجنبية التي کتبت عن الأردن 
من جمیع النواحي التاريخية والسياسية والعسكرية. وجمعها بالاضافة الى المذكرات 
الخاصة بالشخصیات الأردنية أو العربية أو الأجنبية ممن کتبوا أو تحدئوا عن الأردن 
2 أي مرحلة من مراحل تاريخه أو الأحداث المتعلقة به. 

وقد بذلت هذه اللجنة مجهودات مميزة 4 عملية جمع الوثائق وايداعها + المكتبة 
الوطنية التي اعتمدت خطة ارشفة علمية لهاء وإثراء الذاكرة الوطنية الأردنية بالعديد 
من المعلومات من مصادر الوزارات المختلفة والمدارس العريقة ومن الجامعات والديوان 
الملكي الهاشمي بالاضافة الى زيارة الارشيف التركي والحصول على كم من الوثائق 
التي تعنينا. 

كانت المرحلة الأولى من عمل اللجنة خلال الفترة من عام ۲۰۰۹ وحتى منتصف 
عام ۲۰۱۱ قد تضمنت حصر کافة عناوين الكتب والمجلات والصحف والملفات والوثائق 
والمقالات التي تناولت تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية. وتم تعيين مساعدي بحث من 
موظفي دائرة المكتبة الوطنية للعمل مع أعضاء اللجنة على هذا الموضوع حيث تم 
تعيين عشرة باحثين ممن يحملون شهادة البكالوريوس ( تاريخ أو مكتبات) كحد أدني 
للمساعدة 2 جمع المادة التوثيقية. 

بعد انتهاء عملية الحصر الببلوغرا2 لهذه المصادرء بدأت المرحلة الثانية بتشكيل 
عدة لجان فرعية للاطلاع على الوثائق الوجودة + کل من الديوان اللکي. رئاسة 


۵ 


الملكي والقيادة العامة للقوات السلحة وتم الحصول على مجموعات من الوثائق التي 
تشکل آهمية لعمل اللجنة, وقد بلغ عدد الوثائق التي تم الحصول علیها من هذه الجهات 
حوالي ۲۸۰ آلف وثيقة. 

ومن ثم بدأت الرحلة الثالثة لعمل اللجنة من خلال شراء خدمات باحتین ومدخلي 
بیانات للعمل على اجراء العملیات الفنية للوثائق التي تم الحصول علیها خلال زیارات 
اللجان الفرعية بالاضافة الى شراء أجهزة حاسوب وماسحات ضوئية لاستخد امها ب 
المشروع. 

و4 هذا الاطار ارتأت اللجنة ان تباشر 4 تدوين حصيلة هذا الجهد ليكون .2 
مجلدات توضع بين أيدي الباحثين والدارسين وعلى رفوف المكتبات بكافة آنواعها. 
لتکون رجا موثقا مدروسا حول التاريخ الوطني الاردني عبر مراحله ومفاصله من 
عام ۱۸۵۰ تقریبا وتفظية هذه الفترة حتی عام ۱۹۱۷ التي تظهر ان الأ رين بلد ما غابت 
عنه الحضارات ولا أي شکل من آشکال الادارة. وتناولت الحياة الادارية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية خاصة خلال حقبتي الماليك والعتمانیین. 


ومن ثم يأتي الجزء الثاني الذي ينتهي عند آب ۱۹۲۰ لیتناول تاريخ الثورة العربية 
الکبری بکل أحداثها السياسية والعسکرية ودور القيادة الهاشمية 2 ابراز الأمة العربية 
كأمة حية كاملة تتطلع الى الاستقلال والحرية والوحدة والکرامة. وبد اية تأسيس الدولة 
الأردنية بعد انتهاء العهد الفيصلي 3 سوریا الکبری. 

ومن بعدها ننتقل الى الجزء الثالث الذي يبدأ من شهر آب ۱۹۲۰ مع بداية تشکیل 
الحکومات المحلية ورؤية اهل شرق الاردن ممثلاً ب4 اتفاقية ام قيس ۳ ایلول ۱۹۲۰ 
ومن بعده كيف كان الوعي السياسي الاردني حینها 2 التنبيه الى خطورة الهجرة 
اليهودية الى فلسطین والانتباه الى عروبة آرض فلسطین والانتقال الى مرحلة الدولة 
الأردنية من عهد حکومة الشرق العربي الى الامارة ثم الى اقرار شکل الدولة الأردنية 
بعد توقيع اول معاهدة كاملة بين الاردن وبريطانيا عام 15 . 
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و2 الجزء الرابع تأتي ثمار كل جهود تأسیس وبناء الدولة الأردنية الذي تمثل بتکوین 
القوات السلحة الأردنية بكل صنوفها واداراتها 2 تلك الفترة التي كانت تضم الجیش 
والأمن العام والدفاع الدني والخابرات والدرلك. والتطور الستمر فیما بعد مواکبا 
الحاجة الى بناء نهضة وطنية آردنية تنتقل الى مفهوم الدولة العصرية الكاملة التي 
تليق باسم الملكة الأردنية الهاشمية المؤسسة على قيم ومبادئ الثورة العربية الکبری 
والتي تنهل من الفکر الهاشمي رؤاها ومن حكمة قادتها منهجها منذ الملك المؤسس عبد 
الله الأول شهید الأقصی الى واضع الدستور اللك طلال والی الباني الغفور له الملك 
الحسبنن بن طلال طیب الله ثراه. وصولا الى دولتنا الاردنية الحدي8ة بقياد2 جلالة الاك 
عبد الله الثاني ابن الحسین العظم حفظه الله ورعاه. ولتستمر مسيرة العطاء والبقاء 
والاهتمام بالثقافة کضمیر آمة وذاكرة وطن وتقدیم مخزون الدولة الى الشباب وهذا 
الجیل لیجددوا بناء الأردن وبذل ما یسعفهم 2 تلمس خطاهم والسیر على نهج تحقیق 
الاردن النموذج كما تحرص قیادتنا الهاشمية على أن یکون. 

واللجنة اذ تتقدم بالشکر الى معالي وزراء الثقافة الذین تولوا رئاسة اللجنة منذ 
تشکیلها والدراء العامون لدائرة الکتبة الوطنية وكافة الماملن يما على مختلف 
مستوياتهم الوظيفية الذین قاموا بجمیع الهام والعملیات الفنية التي تضمنت الحصر 
والأرشفة والتصنیف والسح الضوئّي والادخال الالكتروني منذ بداية عمل اللجنة وحتی 
الانتهاء من اصدار الکتب بأشكالها الحالية. والی کل الجهات التي تعاونت معنا 2 
دعم هذا الشروع الوطني والذي نری ج استمراره ضرورة وطنية خاصة اننا نستمد 
للاحتفال بمئوية الدولة الأردنية 2 شهر آذار من عام ۰۲۰۲۰ ونحتاج الى کل جهد 
لیعزز بناء الشخصية الوطنية الاردنية الواعية لكل اشکال التحدیات والصعاب. 


كما نتقدم بجزیل الشکر والتقدیر لكل من ساهم 3 عمل هذه اللجنة منذ تشکیلها 
لأول مرة عام ۲۰۰۹ وحتی اعادة تشکیلها للمرة الأخيرة عام ۰۲۰۱۷ وقد ضمت الذوات 


التالية مع العلم بحدوث تغيير 4 بعض الاسماء: 


معالي الد کتور سلامة النعیمات 

عطوفة السید مأمون ثروت التلهوني/ أمين عام وزارة التقافة السابق 
عطوقة السید محمد يونس العبادي 

عطوفة مدير التوجیه العنوي 2 القوات المسلحة 
الق کنو و شوه 

الاستاذ الد کتور محمد خریسات 

الد کتورة هند آبو الشعر 

المرحوم الد کتور نوقان السوارية 

الد کتور محمد سالم الطراونة 

الد کتور خلیل حجاج 

الد کتور جورج طریف 

الد کتور بكر خازر الجالي 

الد کتور یحیی عیشان 

السب مقلح المدوان 


واللّه ولي التوفیق 


اللجنة الوطنية الأردنية لشروع التوثیق الوطني 
( لجنة إعادة كتابة تاريخ الأردن) 


الأردن 2 العهد العثماني 
2 القرن التاسع عشر حتی عام ۱۹۱4 


خضعت بلاد الشام للحکم العثماني بعد معركة مرج دابق عام ١١١٠م‏ وك البد اية 
آطلق العثمانیون على بلاد الشام اسم ولاية العرب. وقاموا بتقسیمها إلى ألوية'''. ویبدو 
أن حركة التمرد التي قام بها جان بردي الغزالي سنة ۱۵۲۱ على العثمانیین قد نبهتهم 
إلى خطورة جمع الشام لوال واحد. ومن هنا كان لا بد من تقسیمها إلى ولایات. فکانت 
بلاد الشام خلال القرن السادس عشر ولحقبة طويلة من القرن السابع عشر مقسمة 
الى ثلاث ولایات هي: ولاية الشام. ولاية طرابلس وولاية حلب. 


وكانت كل ولاية مقسمة إلى ألوية وأقضية ونواح. غير أن هذه التقسيمات لم تثبت 
طويلا بسبب الفصل والضم من لواء إلى لواع ومن قضاء إلى قضاء آخرء و بعض 
الأحيان كان اللواء بكامله يفصل عن ولاية ويضم إلى ولاية آخری. 


وهذا النمط الإداري سبب إرباكاً من يحاول تتبع الهيكل الاداري 4 بلاد الشام خلال 


الفترة العثمانية. 


(۱) البیات. البلاد العربية 2 الوثائق العثمانية. ۳۳۸/۱؛ حاجي خليفة. فذلكة التواريخ» ص ۲۷۷. 
۹٩‏ 


صحیح أن دفاتر الهمات ودفاتر التعیینات ودفاتر الخاقاني (الطابو) ووثائق 
الأرشيف العثماني قد آمدتنا بمعلومات هامة حول الاوضاع الادارية. ثم آکملتها 
السالنامات العثمانية. وهي بمثابة دفاتر إحصاءات إلا أن قرب تواریخ الفصل والضم 
بقي یشکل معضلة 2 التتبع. 


جاءت آول اشارة إلى هیکل التقسیمات الادارية لبلاد الشام عام ۱۵۲۲م أي بعد 
الفتح بست سنوات. والواقع أن العثمانيين عندما دخلوا دمشق قاموا بإحصاء لسکانها 
صبيحة الثاني من رمضان ۱1۱۵۱۱/۵۹۲۲. لقد قسمت ولاية العرب إلى (۱۳) لواء 


من بینها لواء الصلت- عجلون. ولواء الکرك- الشوبك. 


وبهذه الصورة قسمت مناطق الأردن الحالي إلى لواءین. واحد 2 الشمال ضم 
مناطق عجلون التاريخية التي كانت تمتد حدودها إلى حوران, والآخر 2 الجنوب وضم 
مناطق الکرك والشوبك. وفصل دفتر الطابو الذي یعود لسنة ۱۵۲۳/۵۹۲۷ م بمعلومات 
عن عدد السکان المتواجدين 2 هذین اللواءين على النحو التالي/": 


(۱) فارج. فیلیب وکرباج. یوسف. السیحیون والیهود + التاریخ الاسلامي العربي- التركي, ترجمة 
بشیر السباعي. سينا للنشر والتوزیم. القاهرة (۱۹۹۶)» ص ۰۱۳۳ 

(۲) الساحلي. خلیل أوغلو. من تاريخ الأقطار العربية 2 العهد العتماني (بحوث ووثائق وقوانین). 
منظمة المؤتمر الاسلامي. مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية ( ارسیکا). استانبول 
(۲۰۰۰).ص ۸۲ والرقم الصحیح للسکان هو ([1774) ولیس (1117). 

۱۰ 


وکان لواء عجلون- السلط ك تلك الفترة یتکون من قریتین هما السلط وعجلون 
و(۱۰۳) مزارع'. آما الکرك فلم ترد العلومات عنه. ویبدو أنه لا یوجد فيه سوی قرية 
الکرك والشويك أسوة بلواء عجلون- السلط. 


وبين آیدینا دفتر يحمل رقم (۱۲۸) ريما یود إلى النصف الأول من القرن السادس 
جهمة والأعسرء ومناطق السلط والكرك والشويك باستتناء منطقة معان ومنطقة 


العقبة. 


هذا وقد استمر مصطلح لواء الصلت- عجلون مع الکرك والشوبك على اعتبار آنها 
تشکل وحدة إدارية واحدة. ویظهر 2 الدفتر رقم (۱۲۸) التقسیمات الادارية التالیة1: 
(۲) الأرشيف العثماني 1.1. ۰۹۷۰ لدی الباحث صورة عنه وعدد صفحاته (۱۲۸) صفحة. فقد منها 
الصفحات ۰۱۱۱ ۸۵۵ ۰۷۳ ۰۰۳-۹۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۸۰۱۱۳ 


۲۱ 


آ-عجلون: وتتکون من النواحي التالية: 
-١‏ ناحية عجلون وتضم حوالي (۲۷) قرية. 
ی خن ی( ۲ مریم 
۳- ناحية الکورة وتضم (۲۵) قرية. 
۶- ناحية بني وهدان وتضم (1) قری. 
ب- السلط: وتتکون من: 
-١‏ ناحية الفور وتضم (۲۱) قرية. 
ج- ناحية الغور وتمتد من بیسان حتی غور الصابك. 
د- الکركك: وتضم القواحي التالية: 
۱ تاحية الکرف وتضم (۱۷) فة 
۲- ناحية الفور وتضم قریتین. 
۳- ناحية الشويك وتضم (۲) قری. 


۶- ناحية وادي موسی وتضم قریتین. 


0-ناحية جبل حميدة وتضم (۷) قری. 


ه- ناحية علان؛ وقد وردت وحدها وکانت اقطاع زعامت لقاسم بيك أمير لواء الكرك- 
الشويك. 


آما العقبة فقد كانت تتبع ولاية مصر. ویستدل على ذلك من الرسالة التي بعث بها 
السلطان العثماني إلى والي مصر بتاریخ ۱۳ رمضان ۵۹۵۱/ ۲۸ کانون الأول ۱۵۶۶م 
جاء فیها: آرسلت رسالة إلى سدتي العلیا. آبلفت فیها انه صدر أمر بتعمیر الوضع 
السمی العقبة والواقع 2 طریق مكة (الحج) وآن عامر بن شاهین شيخ عشيرة بني 
عطية. وهي من العشاثر العربية ب تلك الأرجاء قد قَدمَّ معلناً طاعته. وعند الباشرة 
بتعمیر العقبة لم یتفان من اسداء الخدمات الفيدة. قَدّم الدعم بالشکل اللازم. كما 
بذل جهوداً كبيرة 2 نقل الحمولات الخاصة بأمير الحج من الحبوب التعلقة بالد شيشة 
إلى السويسء ومنن سنة وهو على هذه الطاعة. ويؤدي الخدمة. ولهذا صدر الأمر بمنح 
المذكور كمية من الصرة على شكل مبلغ نقدي وكمية من القمح من المخازن الخاصة. 
فإنه سيقوم بالاعتناء بالمواضع المذكورة ویحرسها ۳( . 


واستمر لواء الكرك- الشوبك مضموماً إلى لواء عجلون- السلط لفترة طويلة خلال 
التصقك الأول سن القارى اساد عفر البلاذى» ویو الات فسله لانمقاً ويظهر ذلك 
من خلال الرسالة التي بعث بها قانصوه شيخ جبل عجلون ف ٠١‏ محرم ۹۷۹ه/ ۶ 
حزيران ۱۵۷۱ يشرح فيها ظروف لواء الكرك- الشوبك ويطلب دمجه مع عجلون". 


وق سنة ۱۵1۵/۵۹۷۲ أصبحت بلاد الشام تتكون من ولايتين هما دمشق وحلب. 
وتكونت دمشق من عشرة آلوية من بینها: 
(۱) البیات. البلاد العربية 2 الوثائق العثمانية, ۰۲۱۰۲۰۹/۲ 


(۲) انظر: مهمة دفتري ۰۱۳ ص ۰۳۶۵ تسلسل 1۱۰؛ البیات. بلاد الشام 2 الأحكام السلطانية, ۰۲۰۰/۳ 
۳ 


- لواء عجلون وآمیره من عجلون وهو محمد بيك (الفزاوي). 
- لواء الکرك- الشويك وأميره حسن بيك. 


تکونت من عشرة سناجق ( آلوية) . سبعة منها بالخاص أي وفق مبالغ معينة عليهاء يرد 
من بینها لواء عجلون. والبلغ الفروض عليه هو ۲۱۱۰۰۰ آقجة. 


ومنذ منتصف القرن السابع عشر اليلادي إلى منتصف القرن الثامن عشر ضم 
لواء عجلون إلى لواء اللجون (مناطق جنين وما حولها) لعاملین هما: 


- ازدیاد حركة العربان 2 بلاد الشام وكثرة الغارات على قوافل الحجاج 
والقوافل التجارية القادمة من دمشق إلى مصر. والحافظة على طریق 
الجردة التي كانت تنطلق قبل موسم الحج لجمع الأموال لتغطية نفقات 
الحج. 


- أن واردات لواء عجلون ولواء اللجون تكفي لتعیین عدد كاف من العسکر: 


حيث زادت هذه الواردات عن ۶1۱ آلف أقجة. 


ومن هنا صدر آمر 2 ۷ جمادی الأولى من عام ۱۱۲۵ه/نیسان 7١17م‏ بأن الوزیر 


فلاح باشا قد عين على اللجون والقدس ونابلس وسنجق جبل عجلون(". 


(۱) الساحلي. من تاريخ الأقطار العربية. ص ۱۳۳؛ وانظر: الشربي. محمد والتميمي. محمد داود. 
استانبول (۱۹۸۰) لم يرد فيه سوی عجلون. 
(۲) الأرشيف العثماني 737/30684 ۸8 .© 


وجاء 4 وثيقة صادرة 2 شوال من عام ۵۱۱:۶/ ۱۷۳۱م أن جبل عجلون, وآنه 


آعطي ملکانه. وهو بمتابة الالتزام. الا آنه یورث 1 . 


ويلا حظ ان التسمية قد تغيرت من لواء إلى قضاء حيث جاء 2 سنة ۱۷۸۶/۵۱۱۱۲م؛ 
ولاية الشام. فضاء عجلون وحوران. و2 سله ۱۹۸ ۱۶/۵۱ اربد وعجلون قضاءا 
ولاية الشام الشریف"". 


آما لواء الکرك فلم يعد له ذكر 2 التقسیمات الادارية ولا تفیدنا الصادر التوفرة 
عنه بشيء سوی بعض الحملات التي كان یقودها ولاة الشام لوضع حد لتعدیات البدو 
ركا السلظ ایشا وحتاف دفار شود إلى آلفتره اتراق من مشي ۱۷۵۰۱۱۷۰۰ 
وتتضمن آلوية ولاية الشام وهي: الشام. القدس الشریف. غزة. نابلس, اللجون. بعلبك. 
وقلعة الکرك. وهنه التقسیمات تظهر لنا أن الکرك لم تعد لواء وانما لواء القلعة حيث 
یتوافر فیها عدد من الجند. كينا آنه لم یمد هناك اسم للواء عجارن مستقلاً وذلكه 
نتيجة ضمه إلى لواء اللجون وذلك اعتباراً من مطلع القرن الثامن عشر كما أسلفناء بل 
و سنة ۱۷۱۸م كان على لواء اللجون ونابلس وعجلون. مع إمارة الحج رجب باشاء وآن 


لواءي نابلس واللجون یتبعان ولاية صفد - صید ا- بیروت". 


وبالقابل يشير ابن کنان إلى أن آلوية القدس» عجلون. غزة. نابلس. صفد. بعلبك 


0) ۱ ۲ lL 
وبانیاس تحت نفوذ نصوح باشا ما بین ۱۷۰۸و ۱۷۱۵م‎ 


(۱) الأرشيف العثماني 287/14342 01 

(۲) انظر: الأرشيف العثماني 5/8/2/6161 C.EV‏ 727/7496 ,۷۲۲71 1 

(؟) البيات» الدولة العثمانية. ص .٠۷۸‏ 

)٤(‏ ابن كنان الصالحي. محمد بن عیسی. المواكب الإسلامية والمحاسن الشامية. تح حكمت سلیمان. 
وزارة الثقافة. دمشق (۰۱۸/۱۰)۱۹۹۲ 


۱۵ 


آما قلعة الکرك فقد عهد بها سنة ١٠17م‏ إلى محمد بك. على أن تکون الهمة 
الاساسية له الحافظة على القلعة وحفظ وحراسة طریق الحج. و3 آیار/ مایو ۱۷۰۹م 
وجه لواء قلعة الکرك إلى حاجی اسماعیل بك. ووصف بأنه صاحب عشيرة. وهذا 
يعني انتماءه إلى احدی العشائر التواجدة 2 الکرك. وآن الدولة ارتأت تعيين الزعماء 


الحلیین ‏ بعض المواقع الاداریة( . 


و2 النصف الثاني من القرن الثامن عشر شهدت بلاد الشام قیام زعامات 
محلية آبرزها ظاهر العمر الزيداني وأحمد باشا الجزار. بالاضافة إلى أسرة آل 
العظم والعنیین والشهابیین مما آدخل البلاد ب فوضی طيلة هذا القرن وجعل 
منطقة الأردن تخضع لتقلبات ادارية قسرية .3 كير من الأحيان: مما كان سببا و 
هجرة الکثیرین من البلد ات والقری. كما أفسح الجال للزعامات البدوية وسیطرتها 
على الناطق الزراعية بأخذ الخوة (الخاوة) من الواطنین حتی أن الفلاحین بدآوا 
یقولون: "نحن نزرع وغیرنا يقلع" وزاد الأمر صعوبة قیام التحالفات بين الزعماء 
المحليين والزعامات البدوية. 


ونتيجة ضعف الدولة وعجزها عن فرض الأمن کثرت الهجرات البدوية من مناطق 
نجد والحجاز نحو يلاد الشام وآبرزها قبيلة عنزة (اعنزة), ورافق الضعف الاداري 


يغري هذه القبائل بالزحف على مناطق عجلون وحوران. 


وکما آشرنا فان الضرورة قد فرضت على الدولة العثمانية بضم لواء عجلون إلى 
لواء اللجون لیشکل قوسا یحافظ على الطریق التجاري المتد من دمشق إلى القاهرة. 
إلا أن ذلك لم یمنع تعدیات البدو على القری والزروعات مما آدی إلى خراب القری؛ 


وقلة جمع المال الميري للدولة. وقد جاء 2 آحد تقاریر لواء عجلون ما يشير إلى انخفاض 
وارداته سنة ۰۱۷۶۰ وآنه لم يكن باستطاعة اللواء دفع مبلغ ۸۲ آلف قرش اليري. لأن 
هناك قرى عديدة هجرها سکانها. ومثل عجلون كانت نابلس, وکان البدو محیطین بها. 
وطوال الوقت كان متصرف لواء نابلس لا يدفع من اليري إلا القلیل. وج بعض السنوات 
لا یدفع شیکا(. 


وأسواً الفترات التي مرت على النطقة كانت فترة حکم الجزار (۱۷۷۵- ۱۸۰۶) 
فقد آشرفت البلاد على الهلاك وهجر الکثیرون قراهم ومنازلهم. وضبطت آموالهم 
وآرزاقهم. وهجروا مناطقهم 2 جبل نابلس والقدس وعجلون والکرك والقنيطرة!". 


وتعاظمت قوة العربان 2 اللصف الثاني من القرن الثامن عشر. مع كثرة التعدیات 
على قوافل الحج. وکان آکثرها شناعة هجوم بني صخر. بزعامة قعدان الفایز على 
الحجاج سنة ۱۷۵۷/۵۱۱۷۰م الذي عرف بهجوم بني صخر. وذكر القاري أن عدد 
القبائل التي اشترکت مع بني صخر ب الهجوم بلغ (۳۵) قبيلة وکل قبيلة تزید عن آلف 
فارس» وکانت بداية الهجوم على الجردة. وهي القافلة التي تحمل المؤن من بقسماط 
(خبز شبیه بالکمك) وزیت وآرز وحبال وملابس, وهنه الواد تعد لاسعاف الحاج 2 
رحلة عودتهم. ویرافقها عدد من الجند لحراستها. انتصر البدو. ونهب الحجاج. 
واستولوا على جمیع ما حمله التجار'". 


(۱) کوهین. آمنون, فلسطین 2# القرن الثامن عشر. ص ۲۰۰۸۰. 
Cohen, Amnon, Palestine in the 18th Century, Patterns of Government and Admin-‏ 
istration, Jerusalem (1973), p. 156‏ 
(۲) المرجع السابق. ص ۳۷۲؛ العوره. إبراهيم» تاريخ سليمان العادلء نشر الخوري قسطنطين الباشاء 
صيدا (۱۹۳۰). ص ۵۱. 
(؟) انظر: القاري» الوزراء الذين حكموا دمشق. ص ۸۰- ۸۱؛ الحلاق. حوادث دمشق اليومية. ص ۲۰۹؛ 
الرادي سلك الدرر, -7٩/۲‏ ۷۰؛ بريك؛ تاريخ دمشق. ص ۰1 


۱۷ 


2 مطلع القرن التاسع عشر حاولت الدولة العثمانية إجراء اصلاح شامل زمن 
السلطان سلیم الثالث (ت ۱۸۰۷) یتعلق بالامور الادارية واصلاح الجیش وتوزیع 
السوولیات. الا أن هذه الأمور لم تسفر عن شيء. بل کادت الدولة تنتهي 3 عهده وهو 
مشغول بملذاته منعکف على سائر الحرمات. وأخذ الناس یشیعون أن آول الدولة سلیم 
وآخرها سلیم!". وعلى أية حال فإن عجلون بقيت لواء سواء كانت مستقلة إداريا آو 
مضمومة لغیرها. وعندما زار بیرکهارت النطقة عام ۱۸۱۲ ذکر أن لواء عجلون كان 
يضم النواحي التالیة:(۲ 


- ناحية بني عبید ومرکزها الحصن. 

- ناحية بني جهمة ومرکزها إربد. 

- ناحية الکفارات ومرکزها الفوار أو حبراص. 

- ناحية الکورة ومرکزها تبنة. 

- ناحية الوسطية وهي تمش من منطقة السرو جنویا إلى غور بیسان. 
- ناحية جبل عجلون ومقرها قلعة الربض. 


اخ ای انش وت سا وف 


(۱) الشهابي. حیدر آحمد. لبنان 2 عهد الأمراء الشهابیین. تح آسد رستم. فواد آفرام البستاني. 
بیروت (۰)۱۹7۹ ۵۲۲/۲. 
Burckhardt, John Lewis, Travels in Syria and the Holy Land, London (1992), pp.‏ )2( 
9 -267 


۱۸ 


ولم يشر إلى النواحي الادارية ب2 الناطق الأخری. واکتفی بالقول إن آهل السلط 
مستقلون وأنه قد جرت عدة محاولات من قبل الدولة للسيطرة علیها . فلم یفلحوا!". 


آما جنوب الأردن فقد فقدت الدولة العثمانية السيطرة عليه وآن قوی العربان 
وتحالفاتها كانت الأبرز 2 هذا الشآن. فقد كانت عشيرة الجالي ومعها الحویطات 
2 حرب مع قبيلة العمرو. مما دفع بالعمرو إلى الخروج من الکرك باتجاه البلقاء 
لیتحالفوا مع العدوان. لکنهم طردوا للمرة الثانية. وتوجهوا للقدس. 


وتحدت بیرکهارت عن الطفيلة وآبرز القری التي كانت فيهاء وعن الشويك والعائلات 
فیها والقری وعدد الخیام التواجدة على آرضها(". 


آما معان فقد وصفها بآنها 2 نزاع مستمر بين سکانها النقسمین إلى قسمین. 
شمالي وجنوبي. وفیما بعد حجازية وشامية. يحيط بها الحویطات. آما العقبة فقد 


كانت سوقا يتردد عليه عرب الحجاز وسوریا لاسیما 2 أوقات الحج!". 


وعلی أية حال فإن التقسیم الاداري لولاية الشام قبیل حملة ابراهیم باشا على بلاد 
الشام عام ۱۸۲۱ كان يضم ستة آلوية من بینها لواء عجلون. 


وبعد أن احتل |براهیم باشا بلاد الشام. والتي جاء لانقاذ آهلها من الصائب 
التي ابتلیت بها. وفق ما جاء +2 رسالة ابراهیم باشا إلى والي حلب 4 ۲ صفر 


۱۸۲۲/۸م ۰ آجری تفییرا على إدارة بلاد الشام حيث عين إبراهيم باشاء 


(1) Ibid, .م‎ 9 
(2) Ibid, pp. 405- 6 
(3) Ibid, .م‎ 9 
۱۱۹/۲۳۰ وثائق عابدین. محفظة‎ )٤( 


محمد علي شریف باشا افا هاما علی جمیع ایالات الشام باستتاء لبنان الى 
بقیت تحت حکم الآمير بشير الشهابي» وقسم الولاية إلى متسلمیات. ومنها متسلمية 
عجلون, وأحیاناً متسلمية عجلون وارید(", وطن هولاء التسلمین مصطفی آغا 
حمدان". 

ويبدو أن أوضاع عجلون خلال حكم إبراهيم باشا لم تسر بهدوء خلال تلك الفترة. 
ويبدو ذلك من خلال العرائض التي رفعها سكان قرى عجلون ضد هؤلاء التسلمین. فقد 
جاء ب4 رسالة مؤرخة 2 جمادى الآخرة سنة ۵١١۲٠١ه/۹١۱۸۳م»‏ ومقدمة من الشيخ عبد 
العزيز شيخ بني عبيد ومعه الفلاحون ذكر فيها الخراب الذي حصل لقراهم من ظلم 
المتسلمين السابقين ومن محمد آغا الشوربجي والخواجه موسىء وآنهم تقدموا بشکاوی 
سابقة ولم يجدوا الآذان الصاغية من الدولة(". 


كما قدمت مجموعة أخرى من أهل عجلون مجموعة أخرى ب التاريخ السابق نفسه 
جارف ا ا ن ا مظيق كم الان فا الا لن ر 2اس اها 
2 (على) جنابکم الحال الذي توقع (وقع) علينا من شهوة جناب المتسلم ومن ظلم 
الفلاحین (خلمهم للفلاحین). وطلبوا زیارتهم مع عشرة من الخيالة إلى قرية الزار 
تلا طلاع والشاهدة. 


وعريضة ثالثة وقعها شیوخ قری: جدیتا. خنزيرة. جنین. کفر عوان. دير ابي سعید. 


(۱) رستم. آسد. المحفوظات اللكية المصرية؛ ۰۱۸۸/۶ 

(۲) نعيسة. یوسف. الرجع 2 وثائق تاريخية عن الشام آثناء حملة محمد علي باشا 
(2۱۸۶۰-۱۸۳۱/۵۱۲۵۱-۱۲۶۷) ۰ ص ۰۲۲۹ 

(۳) رستم. الحفوظات. ۱۸۰/۶؛ رستم. آسد. بشیر والسلطان العزیز (۰)۱۸۶۱-۱۸۰۶ منشورات 
الجامعة اللبنانية (۰)۱۹۰۷ ص ۰۱۷۱ 


محمد شریف باشا. وآبرز ما احتوت آنه تقرر علیهم من قبل ابراهیم باشا ۱۵۰ کیسا 
لا غير (الکیس = ۵۰۰ قرش). لکن التسلم أخذ بالاضافة إلى ذلك خمس انتاج القری 
بحجة |عمار القری النوي اعمارها. بالاضافة إلى طلب سبع الأهالي للتجنید. والذي 
يموت أو ينزح من محله إلى غيره یدفع آهل القرية ما عليه من الاعانة. وهي ضريبة 
فرضت على الرژوس من ۱۵- ۵۰۰ قرش. وحملت العريضة توقیع کل آعیان عجلون 
وهم: مصطفی الزبدة. صلاح عبد الرحمن. درغام العباس, آحمد الصلح. برکات 
الأحمد'". ورفع شیوخ الخربة (خربة الوهادنة) فارة. حلاوة. صصرا (صخرا). 
باعون. عرجان. عجلون. عين جنا. عنجرا. سوق (سوف) . الکته. ریمون. دبین. برما. 
جرش, كفرنجي (کفرنجة) وراسون. عرائض ممائلة یعربون فیها عن تذمرهم من 
ظلم التسلم. ومن كثرة الأموال الطلوبة منهم 1 . 


والهم 2 هذه العرائض هو ذکر آسماء القری التي كانت 3 منطقة عجلون. مما 
جعلها من أكثر مناطق الأردن كثافة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


ونتيجة هذه العرائض آرسل محمد شریف باشا حاکم دار دمشق متسلم عجلون 
واربد شمدين آغا سابقاً ومعه الأمیر خلیل سعد الدين لفاوضة زعیم العارضة 2 
عجلون محمود الرفاعي. ويبدو أن نتيجة التحقيق قد سارت بمنحى آخر عن ظلم 
الفلاحين وكثرة ما يطلب منهم إلى اتهام علي خزنة كاتبي بأنه المحرض لأهالي عجلون 
وحثهم على المقاومة لأن مدة الحكم المصري أصبحت قصيرة. فكان جزاؤه قطع رأسه 
ورمیه آمام باب السرایا بدمشق". والحقيقة التي یجب ذکرها آن تحسنا اشيا بدا 
یظهر ب4 عجلون قبل انطلاقة الثورة ‏ معظم مناطق بلاد الشام ضد الحکم الصري. 
والسبب ب4 ذلك أن إبراهيم باشا قد اتخذ من قرية تبنة بے عجلون معسكراً له وکان 


(۱) رستم. الحفوظات اللكية. ۰۱۸۱/۶ 
(۲) الصدر السابق, ۰۱۹۰/۶ 
۲۱ 


هذا العسکر يضم ستة آلایات بیاده, و۲-؛ آلاف آرنآوطي. آلاي سواري» ومن ۲- ۳ آلاف 
خیال من البدو. لقد اکتشف |براهیم باشا أن حالات الظلم والتعدي على الفلاحین 
كانت 2 آحوال كثيرة نتيجة ممارسات الشیوخ 2 القری ونهبهم آموال الفلاحین, فقد 
وجد ‏ عجلون على سبیل الثال. أن الشیخ کاید وشرکاه بعجلون مختلسون لأموال 
الفلاحین والفقراء. ولتحقیق العدالة طلب من الشیوخ أن یقدم کل واحد حسابه 
الخاص من فلاحي قریته. بآسماء كل الفلاحین والبالغ التي دفعوها وذلك منذ عام 


۷/۸ 


إن هذا الکشف البکر من قبل الحکم الصري للاسالیب التي كان یتبعها شیوخ 
القری © تحصیل الضرائب من الفلاحین. جعل هولاء الشیوخ یتحینون الفرص للثورة 
على ابراهیم باشا مستغلین آمر التجنید وجمع الأسلحة ذرائع لهم للثورة علیه. تلك 
الثورة التي انطلقت من مناطق کثيرة 2 بلاد الشام ومنها 2 الأردن. 2۶ عجلون والکرك 
والسلط. 


وهكذا نری أن ثلاثة عوامل قد آثرت على الأوضاع العامة 2 الأردن خلال النصف 


الأول من القرن التاسع عشر وهي: 


سنوات من ۱۸۳۱- ۰۱۸۶۰ 


(۱) مچهول. فتوحات إبراهيم باشا الصري 2 فلسطین- لبنان- سوریا نقلاً عن تقاریر آنطون کتافاکو 
(قنصل النمسا 2 عکا وصیدا) عربها وعلق علیها الخوري بولس قرالي. مطبعة العلم (۰)۱۹۳۷.ص 
۸/۸ 
(۲) محافظ الأبحاث. محفظة ۰1۲ ۸ (الشام). صورة الوثيقة العربية. ۳۲ شعبان ۸۱۸۳۲/۵۱۲۶۸؛ 
سالم. الحکم الصري. ص ۰۱:۵ 
۳۲ 


5 تنامي فوة البدو وسيطرتهم على قوافل الحج والقواقل التجارية واقساد 
المزروعات التى كانت عصب الحياة الافتصادية 2 ذلك الوفت. 


- الحركة الوهابية التي ظهرت 3 أواسط الجزيرة العربية وبدأت تتجه نحو 
بلاد الشام سواء كان ذلك لنشر المعتقدات الوهابية أو الحصول على 
منتجعات # بلاد الشام. 


إن هذه العوامل وما نتج عنها خلال هذه الفترة رافقها انشغال الدولة العثمانية 
بحروبها الخارجية وفساد الحكام والمؤامرات والفتن التي كان يستغلها البدو أحسن 
استفلال. فكان أن حصل زحف مطرد من بدو الجزيرة العربية نحو مناطق الاستقرار 
2 بلاد الشام و طليعتها مناطق الأردن الیوم. ومن هنا أصبحت العلاقة بين البدو 


والفلاحين من جهة. وبين البدو والدولة من جهة ثانية معقدة وشائكة. 


ووصل الأمر أن البدو 2 عام ۱۸۱۸ شكلوا حلفاً ضم قبيلة السردية والسرحان وقبيلة 
بني صخر وأوقعوا بوالي الشام صالح باشا الملقب کوسا هزيمة منكرة وقتلوا من 
جنده حوالي ۶۰۰ عسكري: وامعاناذ الاستهزاء من والي الشام قام شیوخ بني كر 
والسرحان باٍعادة خیول العسکر التي استولوا علیها فقبلها منهم. فحسب علیه ذلك 
بالعار العظيم'. 


والقوة البدوية التی أخذت تلعب على الساحة الأردنية ممتدة إلى الجولان ومشارف 
دمشق منذ القرن الثامن عشر هی قبيلة عنزة وفروعها العديدة مثل الحسنة. والحسنة 
هذه كانت متواجدة على أرض الشوبك منذ القرن العاشر الهجری/ السادس عشر 
(۱) لزید من العلومات انظر: الشهابي. حیدر آحمد. الفرر الحسا 2 آخبار آنباء الزمان. تح أسد رستم 
وفوّاد آفرام البستاني. منشورات الجامعة اللبنانية. بیروت (۰)۱۹۹ 21۶۰/۳ 14۶؛ بريك. تاريخ 


کی ی 111 
۳۳ 


اليلادي. وولد علي تم لحقتهم عشائر الفدعان والأسبعة والعمارات. وآخر من لحقهم 
الرولة. مما جعلهم یشکلون آکبر تهدید للدولة والفلاحین لاسیما بعد أن تبنوا الفکر 


الوهابي منذ سنة ۱۷۹۵/۵۱۲۰۹م۰ ودون أن یقوموا بدفع الضريبة للوهابيين!"". 


الحيطة بغزة من التياها والترابین بالاعتداء على قافلة تحمل بضائع هندية 3 طریقها 
إلى مصر". و3 عام ۱۸۲۳ هاجمت قبيلة العمرو قافلة تجارية كانت ب طریقها 
من السویس إلى مصر. وبیعت البضائع النهوبة 2 سوق الخلیل. ولم تستطع الدولة 
استرجاع النهویات إلا بعد أن استنجدت بشیخ العمرو. عیسی العمرو. وکنا قد أشرنا 
إلى هجرة العمرو من الکرك إلى البلقاء ثم إلى القدس. ومنها هاجروا إلى الخلیل 2 
آواخر القرن السابع عشر اليلادي. وهناك تولوا زعامة مشایخ جبل الخلیل"". آما 
الحركة الوهابية فقد بدأ ضغطها على بلاد الشام منذ عام ۰۱۸۰۵ عندما رجع الحجاج 


دون حج هروبا من الوهابیین الذين سیطروا على الحجاز(*. 


وآمام تعاظم قوة الوهابیین لم يجد والي الشام عبداللّه باشا العظم آمامه الا 
مشایخ الحویطات النازلة على طریق الحح الصري, فالتقی بهم وحتهم على التصدي 
للوهابیین ومقاومتهم(. 


(۱) انظر: نعیسه. یوسف. مجتمع دمشق (۰)2۱۸۲۰-۱۷۷۲/۵۱۲۵۲-۱۱۸۲ مکتبة طلاس, دمشق 
(۰۲۱۹۸۲ ۰۳۲۷/۱ 
Mo’az, Moshe, Ottoman Reform in Syria and Palestine (1840-1861), Oxford‏ 
p. 130.‏ ,)1966( 
(۲) رستم. المحفوظات اللكية. ۰۹/۱ ۲۸. 
(؟) مناع. تاريخ فلسطین. ص ۰۷۸ 
(۶) بريك. تاريخ دمشق. ص ۰۱۱۵ 
(4) المصدر السابقء ص .١7١ 1١١5‏ 
۲٤‏ 


ويك سنة ۱۸۰۸/۵۱۲۲۳م وصلت طلائع الوهابیین على مقربة من دمشق, فانتشرت 
الشائعات بأن جدیع بن قاسم القبلان قد آقبل بجموع كبيرة نحو الشام؛ وعلی أية حال 
وصلوا الی حوران. والحدكوا إزياكا كيرا فاطريق الحج, ولم یمد الأمان بهذا الطريق 
الا بعد أن ظفرت الدولة العثمانية بابراهیم بن سمود, فصاحت الطریق ولو موقت(. 


وآدی القحط الذي عم بلاد الحجاز 2 عام ۱۸۱۰ إلى توجه الوهابیین إلى بلاد 
الشام مره تانية. ووصلوا إلى المزيريب على مشارف دمشق. ودخلوا + حرب مع شام 
الدین (شمدین) متسلم عجلون. وآوقعوا به هزيمة. واضطروه إلى التحصن 2 قلعة 
مزیریب. ولم ينقذه الا النجدة القادمة من دمشق وعلی رآسها الوالي یوسف باشاء 
فضربهم بالدافع. فرحلوا عن الزیریب. الا آنهم آثناء عودتهم آحرقوا الکثیر من 
القری, وقتلوا النساء والأولاد ونهبوا البلاد ٩‏ 


ولكثرة الأعمال العدوانية التي قام بها الوهابیون توقف الحج بين عامي ۱۸۰۸ 
و۱۸۱ 


وقد حاول إبراهيم باشا آثناء حملته على بلاد الشام أن یستمیل إلى جانبه القبائل 
الکبری 2 المنطقة مثل بني صخر وعنزة وعرب الصقر. 


ففي البد اية کلف بني صخر بنقل المؤن والأسلحة من عکا إلى الشام. وأخذوا منه 
الأجرة. ورفضوا نقلها. كما رفضوا ومعهم العنزة عام ۱۸۲۳/۵۱۲۶۹م نقل الحجاج 
من معان: فاستدعی ابراهیم باشا عرب بني عطية فأحضر هولاء (۱۳۵) جملا إلا آنها 
لم تکف لحاجته(". 


(۱) نوفل. نعمة اللّه نوفل. کشف اللثام والأحكام 2 اقليمي مصر والشام. أوجزه جرجي يني. وقدم له 
میشال آبي فاضل وجان نخول. طرابلس (۰)۱۹۹۰ ص ۲:۲. 
(۲) نوفل, کشف اللثام. ص ۲۶۲؛ رستم. بشیر والسلطان. ص ۰۲۹ 
(۳) نعيسه. الرجم 2 وثائق تاريخية. ص ۲۱۲ 
۲۵ 


وآمام عنت البدو وعدم طاعتهم فقد عاملهم |براهیم باشا بقسوة متناهية. وعلی 
رأس هؤلاء بني صخر فقد جاء 2 الوثيقة المؤرخة 2 ۲۹ ربیع الأول ۲۱۰/۵۱۲۶۸ آب 
۲۳ أن القوات الصرية دا وصلت إلى قلعة الزرقاء. بدأ شیوخ القبائل یتوافدون 
على الصریین. وعلی رأس هولاء شيخ البلقاء. ذیاب العدوان. وآعلن آمام قائد حملة 
ابراهیم باشا. سلیم السلحدار. بأنه عبد لولاه ابراهیم باشاء وتعهد بتقدیم الخدمات 
التي تطلب منه. ووضع نفسه وقبیلته تحت مرتهم وتزویدهم بعدد من الفرسان 
لاستطلاع آخبار بني صخرء فوافق سلیم السلحدار على ذلك . 


و2 وثيقة آخری أن سلیم السلحدار هو الذي طلب من ذیاب العوران مساعدته ب 
کشف آماکن تواجد بني صخر. فأخبره ذیاب أن بعضهم یقیمون على ماء عمان (رأس 
العين حيث مبنی آمانة العاصمة الیوم بالقرب من حي الهاجرین) ؛ والبعض الآخر قد 
توجه إلى الشرق. فاتجه سلیم السلحدار نحوعمان. وما أن وصل الجيش الصري الیها 
حتی غادرها بنو صخر إلى وادي الوالي (الوالة) قرب ذیبان". 


وکان الجیش الصري قد آوقع ببني صخر هزيمة منكرة عند عين الزرقاء. وقتل 
منهم سبعین نفراء ففرت بنو صخر نحو عمان بعد أن غنموا منهم آکثر من خمسة 
آلاف شاة و(۶۵۰) جملا. سلمت هذه الفنائم إلى مصطفی آغا متسلم حوران وکاید 
البرکات شيخ عجلون لتحفظ 32 مناطق مسژولیاتهما "۰ و2 وادي الوالة ورغم تمکن 
بني صخر من قتل (۳۰) جندیا وجرح آخرین الا أن الهزيمة حاقت بهم. وخسروا ما 
شارت لاش حمل هن القع و الط والعلؤن ههو( جلو اها 
واستمر الجيش الصري ف ملاحقتهم متتبعا آثارهم باتجاه الكرك. 
(۱) الحفوظات الملكية. محفظة (۲۳۸). وثيقة (۰)۲۳۹ ۳ ربیع الثاني ۵۱۲۶۸/ ۳۰ آب ۱۸۳۲م؛ آبو 

صيني» عبد الحميد» الأردن 2 ظل الحکم المصريء رسالة ماجستیر. جامعة الیرموك. ص ۰۲۸ 
(۲) الحفوظات اللكية. محفظة (۲۳۸). وثيقة (۲۳۹)؛ آبو صيني. الأردن. ص ۰۲۹ 
)۳( المحفوظات الملكية. محفظة (۰)۲۳۸ وثيقة (۲۳۹). 

۲۹ 


وأثناء تواجد الجيش المصري بوادي الوالة وصلته الأخبار أن فريقاً من بني صخر 
قد توجه إلى السلط ونزل على مقربة منها ومن عرب عباد. وكان عرب عباد قد نزلوا 
منطقة جبل يوشع شمال السلط. ولم تتوقف ملاحقة المصريين لبني صخر إلا بعد 
أن بعث محمد الفايز أحد شيوخ بني صخر رسالة إلى سليم السلحدار بأنه حصل على 
بردي أمان من إبراهيم باشاء وأنه يقدم الطاعة لله والسلطان ولأفندينا إبراهيم باشاء 
مرفقاً بالرسالة هدية مكونة من حصانين وفرس لاثبات حسن نيته: وآن الموقف العداكي 
نحو الصریین كان سببه الإيقاع ببني صخر عند عين الزرقاء لقیناکم داخلین على 
أهلنا وآخذتموهم. ونظركم كفاية وأن المرزوق مرزقکم. والرجال رجالکم (. 


وتشير الوثائق إلى أن السلحدار لم يقبل عرض محمد الفايزء وبالمقابل قبل والي 
الشام محمد شريف باشا والي الشام استسلام الشيخ حميد الطرشان"" الذي التجأ 


منها عدم مقاومة الجيش المصريء ودفع ما يترتب عليه من أموال/". 


آما عرب البلقاء الذين كانوا متمردين عن دفع الضرائب المترتبة علیهم. فقد أرسل 
سليم السلحدار قوة عسكرية إليهم تمكنت من تحصيل ستة آلاف رأس من الغنم. 
وستماية أوقية من السمن وخمسة وكلافن راسا من الخیل الجیاد الأْصیلة. 


وبشکل عام يلاحظ أن القبائل الاردنية لم تكن مرتاحة لحملة ابراهیم باشا. فمن 


(۱) الصدر السابق. 
(۲) آرجح أن یکون الخریشان.: 
(۳) رستم. الحفوظات اللكية. ۲۹7/۲؛ عابدین. محفظة (۲۶۵). رقم (۰)۸۲ ۱٩‏ ذي القعدة 
۱۸۳۲/۸ م. 
(۶) محافظ الأبحاثء محفظة (1۰). وئيقة (۵) (شام) . صورة الوثيقة بالعربية ( ۰/٩۳‏ ۱۲ ربیع الأول 
۷۲/۸ م؛ سالم. الحکم الصري: ص ۰۱۱۰ 
۳۷ 


طبيعة البدو آنهم یکرهون من ية يقيد حرياتهم. أو یلاحقهم لدفع الضرائب وما شاکلها. 
لا سیما اذا كانت الدولة العثمانية تقدم له الصرة 2 کل عام وغیرها من الخلع. 


فعلی سبیل الثال. وقبیل حملة إبراهيم باشاء وبالتحدید 2 سنة ۱۸۲۹/۵۱۲۳۲م 
قدمت الدولة العثمانية لشیوخ بني صخر من آل الفایز والخرشان: والدهامشة. والشیخ 
مجلی الفایز من الكرك الخلع والصرر وعندما جاء إبراهيم باشا آوقف ذلك(. 


وحاول |براهیم باشا أن يفرض على بني صخر ترك حياة الترحل والانتقال. 
وآن یستقروا ب الأراضي التي لا یزرعها الفلاحون. وآن یترکوا حياة الخیم ويبدأوا 
بالاستقرار لیتمکنوا من اصلاح الأراضي الخربة وزراعتها(". الا أن دعوته لم تلق 


وزاد البدو عداوة لإبراهيم باشا عندما أمر بتعدادهم 4 حوران الأردن؛ وتنظيم 
دفاتر بأسمائهم. ومن العلوم أن التعداد كان يثير الخاوف الكبيرة عند البدو لا يترتب 
عليه من زياد ة 2 الضرائب الترتبة علیهم. ونزع السلاح من آیدیهم متی آرادت الدولة. 
وبالتالي تفقد هذه القبائل قوتها آمامها. وآمام القبائل النافسة الأخرى" 


جسن این الشم اشيرق لقوق قاقد | غاما کل جميع العربان» وأن يتوجه انها 
الى الخليل لضرب الأشقياء لاسیما بعد أن اتدلمت الكورة ك حورا 


(۱) لزید من المعلومات انظر: نعیسه. المرجع 4 وثائق تاريخية. ص ۳۲۹. 

(۲) رستم. المحفوظات الملكيةء محفظة (140؟).؛ وثيقة (۸۲). 

(۳) رستم. بشير والسلطان. ص ۰۱۲۱ 

(۶) رستم. المحفوظات الملكية. ۰۶۱۵/۲ دفتر (۰)۲۱۱ وثيقة (۲۰۳). 
۲۸ 


وب مسألة الشيخة قام إبراهيم باشا بعزل بعض الشیوخ وتعیین بدلا منهم. وفعل 
الشيء نفسه مع مشایخ الحارات وقال: هؤلاء الشیوخ لا لزوم لهم. ويكفي أن يمر رجالي 
دون أن يرافقهم أحد من الاهالي!. 

راقع هة الاجراءات آن آصدر ابراهیم باشا قرارا یمتع الخد الخوة وهی رة 
كان یآخذها البدو من الفلاحین بحجة حمايتهم من هجمات البدو الآخرین. والعامة 
کات ها الخارق وت الخد عاق انا نیون كن رها على اترعايا عاد 
دخولهم العابر. ثم أهملتها الدولة. فتولاها الزعماء الحلیون. ومن بعدهم العربان على 
الفلاحين: فأبطلها إبراهيم باشا وبذلك حرمت القبائل من مصدر دخل يدر عليهم 
آموالا ظائلة: كما یسمح لهم باترضي أ مناظق الفلاحین(". 


واتواق أن إبراميم باسنا كان معا بسعظم: الأجراواف الى اتكذها قحاد ايدو 

لامها ك سان الخوة هوه لأن هذه اتغره کانت السیب الباشر -ظ كرك الان 
۳ 2 ۱ 

لقراهم. وعدم میلهم للزراعة. وعندما يسال احدهم لماذا لا تزرع یقول: لمن نزرع. 


11 
نحن نزرع وغيرنا يقلع . كناية عما كان يقوم به البدو من نهب واتلاف للمزروعات. 


وإذا كان موقف البدو بشكل عام معاديا لإبراهيم باشاء فإن موقف البلدات والقرى 
لم يكن بأقل عداوة للجيش المصري من البدوء وزاد الأمر صعوبة عندما أعلن إبراهيم 
أنه سيأخن من بين کل (۱۲) رجلا رجلاً واحدا للجیش, ثم غاد ورف العدد إلى واحد 


(۱) انظر: رستم. الحفوظات. ۰۱۰۳/۲ محفظة (۰)۲۳۸ وثيقة (179)» ربيع الثاني /74١ه/1157م؛‏ 
نعیسه. المرجع + وثائق تاريخية. ص ۰۱۱۸ 

(۲) انظر: رستم. بشير والسلطان. ص ۹۷؛ رستم. آسد. الأصول العربية لتاريخ سوريا 2 عهد محمد 
علي. منشورات الجامعة اللبنانية. بیروت. ١٠/77؛‏ مجهول. مذكرات تاريخية. بقلم أحد كبار 
الوا يرمقق: شرا وعلق مها الخوري هفطن باه تيقاق اص 19014 مالي اشنم 
المصري. ص 177. 

۳۹ 


من بين كل عشرة. أي ما نسبته ۸۱۰ من الشباب. ومن العلوم أن هوّلاء الشباب هم 
عمود النشاط الزراعي 2 بلاد الشام. 


ورافق حركة التجنید قرار |براهیم باشا ترحیل كل من لیس هو من آهل القری. 
والذین ليس لهم فلاحة!". فکان لهذه الأسباب مضافة الیها ضريبة الفردة ( الرژوس) 
على الأهالي» والتي كانت تتراوح ما بين ۱۵و ۵۰۰ قرش وقع سييّ على الواطنین. مما 
دفعهم إلى تقدیم عرائض الشکوی لا بطال مرسومها 7 . 


ورغم أن الصریین انتقدوا العثمانیین ‏ اجراءات تحصیل الضرائب وجمعها عن 
طریق الالتزام. وآن هذه الطريقة كانت تلحق الضرر الکبیر بالفلاحین. لآن مأكول 
اللتزم ورجاله, وعلیق دوابهم. ومأكول معارفهم الذین یمرون علیهم آثناء السفر كان 
علی حساب الأهالي(*. الا آن ممارساتهم لم تختلف کثیرا عن العشمانیین كنا رأینا من 
شکاوی آهل عجلون. 


و محاولة للإصلاح قام حنا بحري بك بالتجول 2 جمیع آنحاء بلاد الشام ودرس 
أحوالهاء ونظم لكل منطقة دفترا خاصاً بها. بين فيه وارد اتهاء ومعاش الوظفین. وختم 
هذه الدفاتر بخاتم الحكمدار وأرسله للمباشرين مع إبقاء نسخة لدیه. وعين على كل 
إيالة كاتباً ماهرا لضبط الحسابات وتقديمها للخزینة(. 


(۱) انظر: مجهول. مذکرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا 4# سورياء تح آحمد غسان» سبانو, دار 
قتيبة» دمشق. ص ۰۷۱ ۸۰. 

(۲) محافظ الأبحاث. محفظة (۱۲). وثيقة (۷) شام. صورة الوثيقة بالعربية (1): جمادی الأولى 
۸ ۱۸۳۲/۵م. 

(۳) مجهول. مذکرات تاريخية. ص ۱۷؛ رستم. المحفوظات اللكية, ۰۲۹۷/۲ 

(۶) رستم. الحفوظات اللكية, ۰۱۲۱/۳ 

(۵) الصدر السابق. 4۸۱/۲ 


غير أن هذه الإجراءات. وي مجال التطبیق الفعلي لم تفير شيئاً فقد رأينا كيف أن 
الشيوخ المخاتير كانوا يبتزون الأهاليء كما أن الملتزمين أيام المصريين كانوا يمنعون 
الأهالي من نقل الغلال من البيادر إلا بعد معاينتها من اللتزم. مما أدى 2 بعض 
الأحيان إلى تأخير حضور هؤلاء الملتزمين إلى وقت الخریف. مما كان يعرض بعضها 
للتلف والفساد(". 


وبدلاً من أن تؤدي سياسة إبراهيم باشا إلى فرض الأمن وتحسين العلاقات بين 
البدو- البدو وبين الفلاحين والبدو يلاحظ أن سياسته أوجدت نزعة عدائية بين قبيلتي 
الصخور والعدوان. وقد رأينا كيف وقف العدوان إلى جانب المصريين ومساعدتهم 
نلرب تی شتكن إل سهد الشرح سلينارن:القجلى: الذى كان قافشا لشیم دياب 
آمام المصريين بصد بني صخرء ومنعهم من اجتياز البلقاء إلى حوران. وكان بنو صخر 
قد لجأوا إلى المناطق القريبة من معان بسبب ضربات المصريين المتلاحقة لهم كما 
رآینا". ونتيجة هذه الأعمال أصبح الكثير من القرى خربة بعد أن هجرها أهلهاء 
فقد تقدم الشيخ عبد العزيز شيخ بني عبيد وفلاحوها سنة ۱۸۳۹/۵۱۲۰۵ح بعريضو 
يشكون فيها الخراب الحاصل لقراهم'!". 


هذا وقد طلب محمد علي باشا كشفاً بأعداد القری 2 بلاد الشام فوجدت 
(۲۲۶۵) قرية. المعمور فيها (۱۸۰۰) قرية, والخراب (5::) معظمها 2 بلاد الشام 
التویه ۱ 


(۱) المصدر السایق؛ ۰۱۲۱/۲ 
(۲) المصدر السایق: ۲۶۲/۶ 
(؟) المصدر السابقء ۱۸۱/۶ 
(۶) الصدر السابق. ۰۲۰۲/۳ محفظة (۲۵۶). وثيقة (۶۰۲). جاء 2 التفریر القری الخرية (۲۳۷) 
قرية والصحیح ما أثبتناه. 
۳۱ 


والسؤال الحیر لاذا اندلعت الثورة على ابراهیم باشا. وثار عليه البدو والفلا حون 
وأهل القری والبلدان السلمون. السیحیون. الدروز. وکان أكثرهم قسوة عليه بلاد 
عجلون وحوران ونابلس والخلیل٩‏ 


حاول صاحب کشف اللثام أن يجيب عن هذا التساؤل: ولو بصورة بعيدة عن السوّال 
الباشر عندما قار" : 


كيف نعلل نشوب الشورة أولاً ذ ناباس والخلیل والساط. فان كانت السخرة والضرائب 
الفادحة والخدمة العسکرية وحدها هي الاسباب التي آدت إلى هذه الثورات. فلماذا لم 
تنشب هذه الثورة 2 القدس والناصرة وحیفا وطبریة۹ فالضر اتب والسخرة 2 الناصرة 
وحیفا ویافا نفسها 2 نابلس وغزة. 


يذكر صاحب مذکرات تاریخیة"" أن آهل حوران وعجلون تزرنبوا زيادة. فارتبطت 
( انقطعت ) الطرق. تشلیح. سلب. نهب: بزعامة محمود الرفاعي. شيخ السجادة 
الرقاعية. ووصف بأنه صاحب جاه ونسب. ومعه ثلاثة شیوخ من عجلون هم: صلاح 


عيد الرحمن. بركات الأحمد: وأحمد المصلح. 


بدأت مؤشرات الثورة ‏ عجلون عام ۰۱۸۲۲ غير أنها اندلعت بشراسة عام ١8717‏ 
واستمرت حوالي خمسة آشهر. قطعت فيها الواصلات. وانتشرت الجثث 3 الطرقات, 
وتوقف البريد بين دمشق وغيرها من الاماکن. وكثر توزيع المناشير ضد الصریین. 
فکان أن آصدر ابراهیم باشا مرسوها سج کل من كول کتابا آو منشورا ولم يخبر 
الدولة خلال عشرة أيام ما بين ۵ و۱۰ سنوات. ومن یقوم بتوزیع الذخائر يعدم» وبدون 
الحاجة إلى موافقة القائد العام عند التنفين!". 

۰.۱۲۳ نوفل. كشف اللثام.ء ص‎ )١( 
.۱۱۱ مجهول. مذكرات تاريخية؛ ص‎ )۲( 


(۳( مجهول؛ فتوحات ابراهیم. ص ۰.۵۸ 
۳۳ 


آما الکرك فقد آظهرت العصیان 2 ۱۸۳۶/۸/۱۳ بعد أن التجاً الیها قاسم الاحمد 
وجماعته من نابلس فأرسل ابراهیم باشا حامية بقيادة آحمد بك. فحاصر القلعة 
وأطلق الدافع علیها لدة ساعة. فهدم جانباً منهاء ففر الثوار الذین جاءوا من نابلس 
ودخل الكشاة الی الکرکف ۱۱ 


ومن الکرك آرسلت معد ات إلى السلط 2 ۱۵ رجب ۵۱۲۶۹/ ۰1۸۱۸۳۶ وکان قاسم 
الأحمد ورفاقه من الثوار الذين فروا من نابلس قد خرجوا من الکرك بریدون عجلون 
عبر آریحا. فقبض عليهم الشیخ دوخي السمیر وآرسلهم إلى شيخ عرب الهنادي, الشیخ 
عامر» فأمر عسکره باعدامهم(". 


وأمسك البدو آیضا على شيخ الکرك مجلي الفایز وآخیه. وأرسلا إلى القدس حيث 
آعدما هناك. وباعدامهما استولی الرعب على جمیع سکان سوریا. فسلموا الأسلحة 


دون تردد الا ا تین ۲ 


وجاء 2 رسالة لابراهیم باشا إلى والده. أنه آلقی القبض على شيخ الکرك. وثلاثة 


e 0 2 4‏ )0( 
من شیوخ عجلون واعدموا .. 


وأمام الموقف الدولي الناهض لمشروع محمد علي باشا 2 ذلك الوقت. صدر القرار 
برحيل إبراهيم باشا عن سوريا 2 ذي القعدة 57١1ه/‏ كانون الأول ۰2۱۸۶۱ وطلب 


منه أن يسلك طريق السلط- أريحا. 


(۱) المحفوظات الملكية, ۰۲۱۰/۲ ۰4:۷ 
(۲) الصدر السابق. ۰۲۵۵/۲ 
(۳) رستم. بشیر والسلطان. ص ۱۲۵. 
(۶) کتافاکو فتوحات |براهیم. ص ۰44 
(0) رستم. الحفوظات. ۰۲۶۵/۶ 
۳۳ 


بعد خروج الصریین من بلاد الشام دبت الفوضی 2 البلاد. فقد آغار ما سموا 
آنفسهم الثوار على السلط. وبعد قتال عنیف مع آهلها تمکنوا من السيطرة علیها. 
كذلك آغاروا على عجلون. ورغم القوة الصرية التي تمرکزت ب إربد. وهي ب طریقها 
إلى الانسحاب. إلا أن الثوار تمکنوا من نهب شونتها (مرکز تخزین الحبوب) » واستولوا 
علق دفا نها وما 


ومن الناحية العامة فقد هزت حركة محمد على باشا الأساس الاداری والاقتصادی 
والاجتماعي الذي سارت عليه الدولة العثمانية عبر تاریخها 2 النطقة. وفتحت آمامها 
السبيل لإجراء اصلاحات شاملة 4 مختلف مناحى الحياة. 


لقد اتجهت الدولة نحو الاصلاح الاداري. فكان أن أرسل والي الشام رسالة إلى 
الصدر الأعظم 3 4 شعبان ۵۱۲۱۲/ ٩‏ تموز ۱۸۶۹ تتعلق بصيانة وحماية قضاء 
عجلون". 


وکانت الفاية من مراجعة إدارة منطقتي عجلون وحوران. القضاء على آشقیاء 
العربان وتأمين وسائل الراحة للأهالي لاسیما ما كانت تقوم به عربان السرحان وبني 
کات 


توت الوسالة اكت انها اتات فا جه قرية منطو وان 
معسكر يتسع لحوالي -٠١‏ ۷۰۰ جنديء وذلك لمواجهة العربان الذين يأتون 2 مواسم 
الحصاد فيأكلون الزروع والکروم. 


.197/4 المصدر السابقء‎ )١( 
انظر: آكارلي. انجي وغوانمة. هنادي. بعض الوثائق العثمانية المتعلقة بتاريخ الأردن. منشورات‎ )۲( 
.4 الجامعة الأردنية (۱۹۸۹).ص‎ 
A. MKT. MVL 2/48 الصدر السابق. ص 4؛ الأرشیف العثماني‎ )۳( 
۳٤ 


غير أن الدولة لم تستجب لذلك بحجة عدم وجود الانشاءات والأبنية والأموال 
اللازمة لهذا الشروع. وآن فصل الشتاء قد اقترب. فتم تأجيل الشروع إلى فصل 
الربیع"". ولكن أي ربيع؟! 


استمر الوضع الإداري 4 عجلون تحت مسمى قضاء حتى عام ۰۱۸۶۷ و2 عام ۱۸۶۸ 
ا سور وی نها ان الشاه'". واستمر هذا الوضع حتى عام ۰۱۸۵۰ وبعدها 
حملت الوثائق اسم قضاء إربد وعجلون. لکن واقع الحال أن عجلون كانت آحد آلوية 
الشام عام ۱۸۵۳ (. 


وبعد صدور السالنامات العثمانية. عام ۱۸۶۷/۵۱۲۰۲م آصبحت التشکیلات 
الادارية آکثر وضوحا بذ کر الولاية, وألويتهاء واللواء بأقضيته ونواحيهاء وأسماء القرى, 
والجهاز الاداري والصحي والتعليمي والطرق والسافات إلى غير ذلك من شوّون الدولة 
العامة. 


وخلال الفترة الواقعة بين ۱۸۵۰ و۱۸۵۵ لم يرد ذکر لناطق السلط والکرك 2 
التقسیمات الادارية. أما 2 عام ۱۸۵۵ فقد تکونت ولاية الشام من خمسة آلوية. منها 
لواء عجلون. وهذا اللواء یتکون من آقضية عجلون وتوابعه إربد» بلقه ( البلقاء ) والکرك. 


واستمر هذا الوضع دون تغییر حتی عام ۱۸٦۲‏ . 


و2 عام ۱۸7۵ جمعت الدولة لواء عجلون مع لواء حوران وبقیت آقضية إربد والبلقاء 


والکرك تتبع عجلون . 


(۱) آكارلي وغوانمة. ص 5- ۵. 
(۲) الأرشيف العشماني 18/78 A. MKT. NZD 31/43, A. MKT‏ 
(۳) الصدر السابق 293/11834 ,۷۲۷1 .1 
(۶) انظر: سالنامة الدولة العلية ۱۸۵۰/۵۱۲۷۲م۰ ص ۰۷۰ 415١‏ ۱۸۵۱/۵۱۲۷۲ م» ص 1۹ء ۱۱۰ 
٤۱۸0۲/۷۶م‏ ص ۰۷۷ ۰۱۱۰ ۱۸1۱/۵۱۲۷۸ م ص ۰۸۰ ۰۱۵۹ 
)١(‏ سالنامة الدولة العلية ۱۸10/۱۲۷۹ م» ص ۰۷ ۱۹۰ 
۳۵ 


و2 عام 65 أاستحدت الدولة لواء البلقاء ومركزه نايلس» ويضم ناحية بني 
صعب. وقضاء الکرك مع ناحية الطفيلة. وقضاء السلط مع ناحية الفور(". 


وهکذا يلاحظ أن منطقة الأردن الحالية كانت موزعة بين ثلاثة آلوية. فقضاء اربد 
وعجلون ضمن لواء حوران. والسلط والکرك والطفیلة ضمن لواء البلقاء ومرکزه نایلس. 


لقد آصدرت الدولة العثمانية قانون الولایات عام ۰۱۸1۶ وقسمت بلاد الشام إلى 
ولايتين هما الشام وحلب. و2 عام ۷ استحدثت ولاية جدید 5 هی ولاية بیروت. 


وكانت منطقة البلقاء تتبع لها ضمن لواء البلقاء. ومركزه نايلس. 


بعد التشكيلات الإدارية الجديدة أخذت الدولة تحكم قبضتها على المناطق الجنوبية 
من بلاد الشام. فكان أن سیطرت على السلط عام ۰۱۸۹۷ ووضعت فيها طابوراً من 
العسکر. وقد لاحظ الرحالة الذين زاروا السلط قبل عام ۱۸7۷ وبعدهاء الفرق 2 
أحوال الأمن. ومن هؤلاء تريسترام الذي زار المنطقة عام 1876 وعام ۱۸۷۲ ولاحظ 
الفرق بين الزيارتين وقال: كان 2 شرقي الأردن قبل عام ١674‏ عصابات تتألف من 
(:) فضا ون اسهم اعا با عه متخصضة رگ شرا م 
فمنهم لسرقة الخیل. وآخرون للمواشي. وقسم ثالث لسرقة القوافل التجارية. ومن هنا 
لم تكن الأرواح والممتلكات مأمونة. على أن الوضع قد اختلف بعد أن بسطت الدولة يدها 
على المنطقة عام ۷ مما أعطى فرصة للفلا حين بأن يتنفسوا الصعداء فازدهرت 
التجارة وأصبحت المنطقة مأمونة. 


و2 عام ۲۳ تمكنت الدولة العثمانية من السيطرة على الكرك ووضعت حامية 
بها" . ورغم سيطرة الدولة على مناطق السلط والکرك الا آنها بقیت عاجزة عن كبح 
(۱) سالنامة الدولة العلية ۱۸۱۹/۵۱۲۸۲م۰ ص ۰۱۸۱۰۷۷ 


)۲( تریسترام ه.ب. رحلات 2 شرق الاأردن. ترجمة آحمد عويدي العبادي. عمان (۰۱۵۲/۲۲۱۰۲۱۹۸۷ 
۳۹ 


جماح القبائل. فعندما اندلعت العصبية القبلية بين القيسية واليمانية ب جبل نابلس 
عام ۱۸۵۸ شارکت قبیلتان آردنیتان فیها وهما بنو صخر والعدوان والصقر وقد قتل 2 
هذه الحركة زعیم لبني الصقر یدعی رباح حیث كان هوّلاء نجدة لحزب آل طوقان 2 
نابلس, ومعهم العدوان وبني صخر نجدة لحزب آل عبد الهادي ( القيسي) ۰*۱ كما أن 
الصيفى وال اة نف ا هوا اة على متا طق مساق كو اكه مهاه اتا 


وخلال هذه الفترة الضطربة. قام الرحالة لورنس أوليفانت بتقديم اقتراح قدمه 
للدولة العشماتية بجمل قضاء عجلون مرکزا للاستیطان اليهودي» غا بميدة عن 
هيمنة العربان. وآهلها یطیعون القوانین. غير أن الشكلة -حسب رأيه- تکمن 2 کون 
الأرض مملوكة. فاقترح لحل هذه القضية بانشاء شركة للاراضي. تأخذ على عاتقها 
شراء الأراضي من آصحابها !"۰ وهو الأسلوب نفسه الذي اتخذته الصهيونية 4 شراء 
الأراضي من آصحابها الفلسطینیین قیما بعد. 


وحتی يضمن اخراج الاقتراح إلى حیز التنفین. اقترح منطقة البلقاء مركزا بديلاً 
للاستیطان الیهودی. کونها قليلة الكثافة السکانية. واذا ما تم تنفیذ الشروع بها فان 
الادارة ستقوم بانعاش المشاريع الزراعية وجلب الفوائد للسكان الحلیین بتوطینهم. 
وتقدیم رؤوس الأموال لهم. واتباع نمط زراعي جدید. وتقدیم القروض بفوائد قليلة 
للمزارعین, وانشاء الخطوط الحديدية, وإذا ما تم ذلك وبمشاركة ذ کاء الیهود التجاري 
والصناعي وثرواتهم. كل ذلك سیقدم طاقة دید وتتضا جدیدا تخر که الاسفظاخ 


هذه" على حد زعمه. 


(۲ آولیفانت. آرض جلعاد» ص ۰۲۹۰ 
)۳( الصدر السایق. ص ۲۷۲- INE‏ 


۳۷ 


ومن المؤكد أن هذا التقریر قد وصل إلى الدولة العثمانية. ولا ندري مدی الارتباط 
بين مثل هذه الدعوات الاستيطانية التي بدا هؤلاء الرحالة یقدمونها للدولة العتمانية, 
وبين الخطوات التي قامت بها الدولة سواء 2 محاولة توطین البدو. والاهم من ذلك 
توطین الهاجرین القادمین من القفقاس وغیرها واسکانهم 2 آماکن عديدة من 
البلقاء. 4 الزرقاء وعمان ووادي السیر وناعور والرصيفة وجرش وصویلح. وهي مناطق 
قليلة السکان إن لم تكن خالية. من أجل مواجهة الادعاءات التي أخن الرحالة الفربیون 


بترویجها لدی مسوولي الدولة العثمانية. و3 أوروبا. 


ولتشجيع الاستقرار. وتنمية الزراعة. قامت الدولة بانشاء الصرف الزراعي لتقدیم 


القروض للفلا حين بفائدة لا تتجاوز 7/؛ مع إدخال آلات زراعية وطرق زراعية جديدة. 


استمرت حركات العربان طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالعصیان. 
ومن ذلك ما قام به بنو حميدة عندما رفضوا دفع ويركو الأغنام: ولم يقوموا بدفعها 
إلا بعد أن جردت الدولة عليهم السلاح. وأخذ كبار مشايخهم إلى الشام. ولم يطلق 
سراحهم إلا بعد أن أعلنوا الطاعة والتعهد بدفع المطلوب منهم'. 


وكانت منطقة الأغوار أحد الأوكار التي التجأ إليها الأشقياء واللصوص من عرب 
البلاونة. ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا عجلون سنة ۱۸۹۰ 2 محاولة ثأرية لما قام به آهل 
عجلون من إخراجهم من مناطقهم. فنزحوا إلى نواحي بني حميدة ب4 جنوب البلقاء. 
ومن هناك قاموا بشن الغارات على مناطق عجلون وسرقة مواشیهم لاسیما القری 
الجنويية من قضاء عجلون . 


(۱) جريدة البشیر. ع ۰۹۸۳ ۲۱ تشرین الأول ۰۱۸۸۹ ص ۰ 
(۲) الصدر السابق, ع ۰۱۰۳۱ آیلول ۰۱۸۹۰ ص ۳. 
۳۸ 


وآمام عجز الدولة 2 كثير من الاحیان عن كبح جماح القباثل. كانت تلجأ إلى شیوخ 
القبائل من أجل مساعدتها 2 فرض الأمن. وهذا ما اضطر قائمقام عجلون حسني 
زاده عزتلو موسی کاظم (موسی کاظم الحسيني) إلى استدعاء شیوخ القبائل ومنهم 
علي ذیاب شيخ العدوان لكي یتعهدوا بالحافظة على القوافل التجارية التي تسیر بين 
دمشق وأنحائها'. 


و آواخر القرن التاسع عشر كان الصراع على آشده بين الصخور والرولة؛ ووقف 
بتو ضكر سدا يا آمام فيل عتزه. وکانت متاطق الکراف خارج خساپ الور إلى 
أن تشکل لواء معان أولاً ثم نقل إلى الكرك عام ۱۸۹۶. 


ل عام ۵۱۲۱۱-۱۳۱۰/ ۱۸۹۳-۱۸۹۲ ۲7 تشکل لواء معان من قضاءین هما قضاء 
الکرك. وقضاء الطفيلة. آما قضاء السلط وتتبعه ناحية الجيزة فقد كان یتبع لواء 
حوران. بالاضافة إلى قضاء عجلون الذي كانت تتبعه ناحیتا کفرنجة وجرش. 


و2 السنة التالية فصلت السلط عن لواء حوران وألحقت بلواء معان. فأصبح اللواء 


یتکون من ثلاثة آقضية هی السلط والطفيلة والکرك. 


الكرك محمد علي آفندي قائمقام إلى معان. ومتصرف معان إلى الکرك وذلك لعدم 
توفر الأبنية لإشغالها للجهاز الاداري 2 معان. 


وبقی اللواء يتكون من ثلاثة أقضية کالسابق, السلط, الطفيلة. معان واستمرت هذه 
التشکیلات مع إحداث نواح جديدة أو الفاء بعضها حتی نهاية الحرب العالية الثانية. 
(۱) الصدر السابق, ع ۰۱۱۶۶ آیلول ۰۱۸۹۶ ص ۲. 


(۲) سالنامة ولاية سوریا ۱۸۹۲-۱۸۹۲/۵۱۳۱۱-۱۳۱۰م۰ ص ۰۲۲۱ ۰۲۳۶ ۲:۰. 


۳۹ 


وکان عدد القری الربوطة بمرکز لواء الکرك (۲۱) قرية وناحیتن هما ذیبان والعراق 
الکرك. وعدد القری الربوطة بقضاء السلط )٩(‏ قری وثلاث تواح: ثمد (قرب 
مادبا) . الجيزة وعمان. وبقضاء معان (۲) نواح هي وادي موسی. الوك وقبوك. 
وبذللک یکون عدد القری 4 لواء الكرك (۲۵) قرية وعدد الأقضية (۳) وعدد النواحي 


.)۸( 


آما العقبة فقد كانت قبل عام ۱۸۸۷ قرية تتبع مصرء ثم ضمت بعد ذلك إلى ولاية 
الحجاز, فکانت قضاء ‏ لرا الدينة اعتباراً من ١٠۴٠هام‏ واستمر هذا الوضع 
حتی عام ۵۱۳۱۷ -۱۸۹۹م ثم إلى عام ۱۹۰۸ ناحية ولیست قضاء ۱۷ . 


و2 سنة۱۹۱۰/۵۱۳۲۸ أعيد تشکیلها قضاء. و2 السنة التالية آعیدت ناحية, و 


5 مم کک 5 )۲ 
سنة ۱۹۱۱/۵۱۳۳۰م استقرت قضاء حتى عام ۹۱۷١م‏ 5 


ورغم ذكرها 3 السالنامات بآنها تبعت الحجاز منذ عام ۱۸۸۸ حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى إلا أن معلومة وردت 3 سجل المحكمة الشرعية بالسلط عام 
۷ ه/۱۹۰۸م أن العقبة تابعة لقضاء معان ولم یفصل السجل إن كانت ناحية آم 
قرية. وبالقابل آورد سجل محکمة معان الشرعية سنة ۱۹۰۷/۵۱۲۲ أن العقبة تتبع 
الحجاز. 


(۱) انظر سالنامة الدولة العلیة ۱۸۹۹/۵۱۲۱۷ م ص ۱۹۰۱/۵۱۲۳۱۹۰۲۳۷۱ م ص ۷۲٤؛‏ ۱۹۰/۵۱۳۲۶ 
ص ۰14۰ 14۲؛ سالنامة ولاية الحجاز ۱۲۰۹ھ /۱۸۸۸م» ص 4150 ۱۸۰۹/۵۱۳۲۲م۰ ص 1۹۲ . 

(۲) انظر سالنامة الدولة العلی ۱۹۱۰/۵۱۳۲۸ م ص۰۱۲۱ ۱۹۱۱/۵۱۲۲۰ م ص ۲۱۳۱ ۱۹۱۸/۵۱۳۳۲ج۰ 
ص ۵۹۸؛ سالنامة ولاية الحجاز ۵۱۳۳۶-۱۳۳۳-/۱۹۱۰م۰ ص۵۹۸؛ سجل محكمة معان الشرعية رقم 
(۲)» حجة (۰)۸۳. ص ٩۱۰۹‏ 

(۳) انظر: سجل محكمة السلط الشرعية (۱۳۲۹- -۱٩۰۷/۵۱۳۲۸‏ ۰)۱۹۰۹ حجة (۲۵۰)۷۳ شعبان 
۷ ۱۹۰۸ م. 

۰۱۰۹ سجل محكمة معان الشرعية رقم (۰)۲ حجة ( ۰)۸۳ ص‎ )٤( 

۶۰ 


تقدم یمکن القول إن الوضع الاداري 2 الأردن الحالي كان على الشکل التالي: 
2-۱ عام ۱۸۵۵ جمیع مناطق الأردن باستثناء العقبة كانت تتبع لواء عجلون. 
۲- 4# عام ۱۸۱۸ توزعت مناطق الأردن على لواءين هما: 
- لواء ارید - عجلون وکان مضموماً إلى لواء حوران. 
- لواء البلقاء ومركزه نابلس ویضم السلط ومناطق الکرك. 


۳ عام 2-۳۲ ١/845‏ تكون لواء معان ثم لواء الکرك وضم السلط والکرك ومعان 
والطفيلة. 


ا 


مضمومة إلى آزرع"" ضمن لواء حوران. وعندما نقل مركز حوران إلى درعا 


آصیحت الرمنا وقراها ضمن اللواء مباشرة. واستحدث فيها مركز ناحية. 


والواقع أن الدولة العثمانية ومنذ فترة ليست بالقصيرة كانت تفکر 2 ایجاد حلول 
لمنطقة جنوب الأردن» واحلال الأمن فیها لعاملین هما: 


- أن الأردن تشکل عقدة الواصلات مع مصر وفلسطین ومناطق الشام الأخرى 
والحجاز, فالطریق التجاري الذي يبدا من دمشق يمر بالأراضي الاردنية من 


الشمال ومن الجنوب. 


(۱) آبوفخر. تاريخ لواء حوران. ص ۱۹۸؛ سالنامة ولاية سوریا ۱۹۰۰/۵۱۳۱۸م۰ ص ۲۰۲-۶۰۵ 
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- أن الاردن معبر الحجاج. وقد آولت الدولة العثمانية هذا الطریق الاهتمام الأکبر 
لمع تعديات اليدو عليه وذلك بإقامة القلاع ووضع الحاميات فيها على طول 
طريق الحج الشامي وطريق الحج المصريء لاسيما بعد أن يلتقي الطریقان. 
والتفكير بمد سكة حديد تنتهي 2 الحجاز. 


- لوضع حد لتهريب الأسلحة من مصر. 


ومن هنا يلاحظ أن هذه المنطقة كانت تشكل بؤرة اضطراب وصراع بين القبائل. 
وجاءت ظروف سيطرة الانجليز على مصر واشتداد الحركة الوهابية, فأصبحت 
الحاجة ماسة إلى إيجاد مركز إداري متقدم. وعلى الأقل أن يكون لواء. 


وقد أشار سويله مز أوغلي الذي زار الشام سنة ۱۸۹۰/۵۱۳۰۷م إلى خلو جنوب 
الأردن من جهاز إداري 2 المنطقة حيث قال: لا توجد أية ناحية 2 المنطقة الممتدة من 
البحر الميت إلى جبال الکرك. والدولة تدعي أنهم عصاة ولا يقبلون الموظفين؛ الا أن 
الشيوخ الذين التقيت بهم قالوا: معاذ اللّه. لم نتمرد على الدولة. متى أرسلت الدولة 
موظفين ونحن لم نتقبلهم. وإذا حل الموظفون والجنود ب4 عدة أماكن فإنهم بطبيعة 
الحال سيضطرون إلى المحافظة على النظام الحلي. الأمر الذي يؤدي إلى راحتنا 
فننصرف إلى أعمالناء وسندفع بكل امتنان رسوم الأغنام والأعشارا". 


واقترح استحداث متصرفية 2 معان ووضع لواء مشاة فيها وفوج نقلية ( خيالة) وفوج 
فرسان الهجین. وبطاريتي مدفعية. واستحداث قائمقامية 4 جبال الكرك ( الطفيلة) 
ومرابطة العساکر السلطانية فیها وذلك لوعورة هذه الجبال واتصاف آهلها بالجرأة 
والشجاعة, والبدو الذین یقیمون 2 هذه الجبال یتفوقون على العشائر الأخری. ولهذا 
لا بد من إدخال هذه الجبال تحت السيطرة الفعلية وذ لك قبل تأمين النظام 2 معان/". 
(۱) سویله. الرحلة إلى بلاد الشام. ص ۰۱۵۱ 


)۲( الصدر السایق. ص ۰۱۵۸ 
۲ 


ویبدو أن والي سوریا عثمان نوري باشا اما أنه قد عرف بالتقریر الذي قدمه سویله. 
أو نتيجة ملاحظاته حول الأوضاع الادارية 2 ولایته. قدم مذكرة للحكومة بتاریخ 
۸ يقترح استحداث متصرفية 3 الکرك والطفيلة لاهمية هذه النطقة 
الاستراتيجية: ووقوعها على طريق الحج. ومن ناحية آخری فان النطقة آصبحت مركزا 
لتورید السلاح والعدات من مص مها یشکل خطرا كيرا على النطقة لاسیما من 
قبل البدوء ومن هنا طالب بالاسراع 2 تأمين سلطة الدولة على هذه الناطق وتأسیس 


متصبرضية1. 


الكرك. 


ونجد مرة أخرى أن قائمقام معان تقدم بطلب لنقل مركز قضاء معان من معان إلى 
خربة أذرح ب جبال الشراه لوفرة المياه وخصوية الأرض. بينما أرض معان رملية قاحلة 
لا ينبت فيها شيء. كما طلب من الحكومة السعي الحثيث لإسكان البدو وتحضيرهم 
بالإضافة إلى إسكان المهاجرين (الجراكسة) لزراعة الأراضي حتى يتعلم البدو منهم 


يعد حمايتهم من غارات البدو". 


اكا ها .سرت اإنقاضاف. أن الدولة مشک این این بدلا ميخ 
قضاء واحد. واحد 2 الشمال ومركزه إربد ويسمى قضاء إربد والثاني 2 الجنوب 
قراهم مركزا للقضاء. ققسم طالب ان تكون جرش والشريدة طالبوا ان تكون الکورة. 
Akarli, Engin, Establishment of the Ma’an, University of Jordan, Vol. XII, ۰‏ )1( 
29 .م ,)1986( 1 
سویله. الرحلة إلى بلاد الشام. ص EN -٤۸‏ 


(۲) القتبس, ع ۶۵۳ (۱۹۱۰) ۰ص ۲. 
۳< 


والفریحات عجلون, وعشائر سوف عندهم. وجری التفکیر أيضا با حد ات ناحية 4 منطقة 


الزرقاء وآخری 2 الحصن والفاء ناحية کفرنجة( ".الا أن ذلك كان مجرد آمانی. 


وخلال فترة سيطرة الدولة العثمانية بشکل مباشر على مناطق السلط ثم على 
مناطق جنوب الأردن سارت الأمور بشکل طبيعي من الناحية الأمنية رغم ما كان یعکر 
صفوها بعض النزاعات التي كانت تحدث بين البدو بعضهم بعضاً وبين الفلا حین والبدو 
من جهة آخری. على عکس ما كان یحدث 4 جبل حوران من تعدیات قبلية وقطاع طرق 
ولصوص حتی آصبح هذا الجیل ملجاً لكل هارب أو مطلوب من الدولة حتی أن مندوب 
ولاية سوریا ب مجلس البعوثان. شكري العسلي. بين الثالب والاخطاء ‏ سياسة 
الدولة ك مناطق حوران والکرك من حيث الفساد الاداري وتصاعد الضرائّب. وفرض 
التجنید. ونزع السلاح مع عدم الاهتمام بالاوضاع الأمنية التردية وانعکاس ذلك على 


الفا سين" 


وأدى إصدار الدولة أوامر لتعداد السكان منذ عام ۱۹۰۵ إلى إثارة القلق والشكوك 
بين الواطنین, لاعتقاد الناس أن ذلك لا يعدو تحقیق أمرين لا ثالث لهماء وهما التجنيد 
الالزامي. ورفع الضرائب. وما إن جاءت سنة ۱۹۱۰ الا وأصبحت هذه الأفكار مختمرة 
4 آذهان الناس. ومن هنا اندلعت الثورة 2 جبل حوران. فأرسلت الدولة العثمانية 
E‏ بقيادة سامي باشا 2 ۲۱ رمضان ۵۱۳۲۸/ ۲۵ أيلول ١٠15م‏ من أجل القضاء 
على هذه الحرکة. وقور وصوله إلى منطقة السویداء شکل مجلساً عرفیاً بعد أن آعلن 
الأحكام ی ۱ 
Akarli, Engin, Some Documents in Jordan (1909- 1910), University of Jordan‏ 1)0( 


p. 40‏ ,)1989( 
(۲) انظر: آبو فخر. فنديء تاريخ لواء حوران الاجتماعي (السويداء- درعا- القنيطرة- عجلون) 
(۰)۱۹۱۸-۱۸۶۰ دمشق (۰)۱۹۹۹ ص ۰۲۸۱-۲۸۵ 
(۳) الرجع السابق. ص ۱۳۰ الأهرام, ع ۰۹۹۰۰ ۰۱۱۰/۱۰/۷ 
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۱- توفیق باشا/ أمير لواء رئیسا 


۳- فائز بيك قول آغاسي عضوا 
۶- مصطفی آفندي قول آغاسي وا 
۵- ناظم أفندي يوزباشي عضوا 
7- لطفي آفندي ملازم عضواً 
۷- مصطفی آفندي ملازم خر 


ورئیس آرکان حربه صلاح الدین. وتمکن سامي باشا من إخماد هذه الحركة. وما 
أن انتهی حتی اندلعت حركة جديدة بدأت من قبيلة الحمايدة التي رفضت تسجیل 
النفوس, ولم تکتف بذلك بل بدأت باطلاق النار على لجنة النفوس والعسکر الرافقین 
لها وقتل بعضهم. 


ثم امتدت بعد ذلك إلى الکرك. وآخذ الناس یطلقون النار على آرکان الدولة وعلی 
آفراد لجان النفوس الوزعین على قراها. مما أدى إلى قتل بعضهم. واستجارة البعض 
اکر هند بعش آهالی الكركه وید ات آجهزد الدولة ف الكرك قهم بعضها بعضاً عن 
المسبب 2 هذه الحركة التي سارع فیها الاهالي إلى احراق جمیع وثائق الدولة. 


آما الاساب التي آدت إلى اندلاعها واتهام قدر الجالي بشکل خاص أنه السبب 
2 هذه الحركة. فإن ذلك يعود الى أن الناس -2 كل زمان ومكان يقعون تحت تأثير 


۰:۵ 


الدهماء. وبالتالي ینزلقون ب الوقوف إلى جانب الحاربین للدولة. سواء كان عملهم 


مشروعا او غير مشروع. 


ومن ناحية آخری فقد أصدرت الدولة العثمانية قبیل اندلاع مثل هذه الحرکات 
قرارات ألغت بموجبها الرواتب التي كانت مقررة لشیخ مشایخ بني حميدة. ولشیخ 
الجالي. فاستفلا هذا الموقف وأعلنا العصیان تحت حجة رفض تسجیل النفوس. 


وهناك اشارة جاء فیها أن التسجیل سار بصورة هادئة. بل إن آهالي الکرك طالبوا 
بإعفائهم من رسوم التسجیل نظرا لفقر حالهم. وجاء ذلك 2 برقية لوالي سوريا 2 
تشرین الثاني عام ۱۹۱۰ بموافقتهم على تحرير نفوسهم وأملاكهم شريطة عدم دفع 
الرسوم نظرا لفقر حالهم. 


ورغم ذلك اندلعت الثورة ب4 الکرك, فهل كان الشیوخ سببها آم الأهالي؟ 

آطلقت الدولة العثمانية على هذه الحركة اسم الجتجي ( جته جي) وهي كلمة تركية 
تعني الفزو او الفارة1". وأهل الکرك سموها الهية. وقد حصل فیها ما حصل من قتل 
وجرح ونهب ممتلکات الدولة وملفاتها. 

وکانت عجلون قد وافقت على تسجیل النفوس بعد القضاء على حرك جبل حوران. 

ویستدل على أن التسجیل قد تم 2 معظم مناطق الأردن بسلام من العثور على سجل 


تحرير نفوس الشويك الذى وصلنا سالماء وقد قمنا بنشره عام ۲۰۱۲ ضمن دراسة تحت 


11 11 
عنوان الشوبك 2 الزمان والمكان» دراسة 2 سجل تحرير النفوس . 


)۱ انظر: الخوري, أمين, رفيق العثماني (قاموس) 2 مطيعة الاداب. بیروت. 
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لقد نكل سامي باشا بأهالي الکرك. وقتل وسجن العدید منهم. وفرض غرامات 
مالية كبيرة علیهم. 


والواقع أن معظم آهالي الأردن قد وقفوا إلى جانب آهالي الکرك. وقد تمثل ذلك 
بالبرقیات العديدة التي یطالبون فیها باطلاق سراح السجناء. وعدم تطبیق آحکام 
الاعدام علیهم. ومنها ما جاء 2 البرقية القرخة 2 ٩‏ کانون الأول ۱۳۲۸ (مالي) 
۱ يطلبون العفو عن السجناء والبعدین وقعها رئيس بلدية السلط آدیب الکاید. 
وشیخ مشایخ بني صخر فواز الفایز وممهما البعوث السوري لجلس البعوتان ماقا 
شكري العسلي. شيخ عشيرة ولد علي رشید الدوخي. شيخ عشائر الدروز. الشیخ نسیب 


الأطرشء عبد الوهاب الانكليزي. وآخرون من الدروز(. 


وك برقية آخری وقعها من السلط آدیب الکاید وجروي (لقب بالجرو) حداد ومعهما 
شكري العسلي ومحمد کرد علي وشریف كيلاني ومحمد فخري البارودي ونجیب شقیر 
وعبد الرحمن شهبندر وعبد الوهاب الانكليزي وغیرهم. طالبوا فیها بالعفو عن 
الحکومین والذین تم توقیفهم. وذلك من أجل ارضاء أهالي وآقارب السجناء الذین 
توفوا ‏ السجون!". 


ع 11 
ورفع سجناء جبل حوران والكرك برقية إلى الصدر الاعظم جاء فيها ... نسترحم 
أرماقنا (النظر إلينا) بعين شفقتكم السامية بتخليت (بتخلية) سبيلناء أجسامنا 
تلفت. عیالنا دشرت (لا راعي لهم) . آموالنا سلبت "*. ولم یصدر العفوعن الحکومین 


عرفیا إلا صفر ۱۳/۵۱۲۳۱٩۱م:‏ وقعه السلطان محمد رشاد. ووزیر العدلية (عدلیه 


(۱) آبو فخر, لواء حوران, ص ۰۲۱۰۱ 
(۲) الرجع السابق. ص ۰۳۰۳ 
(؟) الرجع السابق. ص ۰۳۰۰ 
3 


ناظري) عارف حکمت. ووزیر الداخلية (داخلیه ناظري) رشید. والصدر الاعظم 
کامل(؟. 


ومن الذین ألقت علیهم الدولة القبض من الکرك والناطق الأخرى: 


سالم بن إسماعيل البوالیز. عطا اللّه بن سالم الصري, سلیمان بن رحيل» محمد 
القطاونة. حامد بن محمود اصعوب. عبد بن سلیم السبايلة. هلال بن جعفر الخطبا. 
سالم بن محمد الشرفا. محمد بن جمعة البیضین: عبد بن ضيف اللّه الضمور. عواد 
ابن مهاوش الصرايرة. نافع بن دخل اللّه الطراونة. ابراهیم بن |براهیم القطاونة. 
آحمد بن حسين الجالي» سلیم بن مفلح الحباشنة. 


ومن الطفیلة: عبد ربه بن علي الرایات. عبد القادر بن مروح البد ارین؛ ومن مناطق 
الأردن الآخرى سعید بن غز العلي (من بني خالد). محمد بن یعقوب القویدر (من 
کتم) ؛ شنوان بن مقبل (من العربان) » * بن عويص الطعمة من العربان) . عرفان بن 


عبد ٩‏ (بني صخر) (. 


وما كاد الناس یخرجون من آثار هذه الحركة حتی جاءت الحرب العالية الأولى 
ویعین على بلاد الشام جمال باشا قائد الجیش الرابع فوقع على الناس آمران آحلاهما 
مر. الحرب وما جرت من ویلات وغلاء للأسعار. والتجنید. ونهب غلالهم وأقواتهم. 
والاحکام العرفية التي أعلنها جمال باشاء أو الوقوف ضد الدولة العتمانية. ومع ذلك 
فقد انقسم آهل بلاد الشام تجاه الثورة على الدولة العثمانية إلى قسمین. الأول يرى 
الوقوف إلى جانبها کونها دولة اسلامية ترعی المسلمين وتحافظ علیهم وتخشی وقوعهم 
3 قبضة الاحتلال الأوروبي. ومن آبرز هؤلاء الشرکس كما سنری» وقسم ينادي بتحرر 
)۱ المرجع السابق. ص ۰.۳۱۹ 


(۲) الرجع السابق. ص 55١‏ وما بعدها. 
۸ 


الأمة من رقبة الدولة العثمانية التي لم تجلب لهم سوی الفقر والجهل. فکان أن نجح 
هذا الفریق بعد أن آعلن الشریف الحسین بن علي الثورة على العتمانیین. وارسال رسائل 
إلى مشایخ النطقة من قبل الأمير فيصل بن الحسین. فأخذ البعض یلتحقون بالثورة. 


أجهزة الدولة الادارية : 


الجهاز الاداري للدولة ويآتي 2 طليعة هذه الأجهزة مجلس دارة الولاية. ومجلس ادارة 
اللوای ومجلس إدارة القضاء: ومجلس الناحية. 


مجلس ادارة الولايك : 


كان هذا الجلس يضم عدداً من الأخراد التتخبین من آلوية الولاية وأن یمثل فیها 
غير السلمین إن تواجد هؤلاء ب اللواء. ومن الاعضاء الطبیعیین أي الوظفین الکبار 
الذین يقتضي وجودهم 2 مجلس اد ارة الولاية مثل القاضي الشرعي والفتي والحاسب 
ومدیر التحریرات إلى غير ذلك من روساء الدوائر الکبری 2 الولاية. ويرأس هوّلاء 


الوالي. أو التصرف أو القاتمقام. 


وکان يطلب من مجلس إدارة کل لواء أو قضاء ترشیح آحد الأشخاص لمجلس 
الولاية. فعلی سبيل المثال انتخب ب2 العام -۱٩۰۸‏ ۱۹۰۹ عودة القسوس عن الكرك, 
يوسف السكر عن السلطء عبد النبي النسعة عن معان؛ عبد المهدي محمود المراٍ عن 
الطفيلة. أي عن كل قضاء من أقضية لواء الكرك ممثل واحد. ومثل قضاء عجلون عبد 
القادر التل وعبد العزيز الكايد'. 
(۱) الاضي. منيب وموسی. سلیمان. تاريخ الأردن 2 القرن العشرين: عمان (۱۹۸۸). ص ۱۰؛ وقارن 


هند آبو الشعرء تاريخ شرقي الأردن. ص ۲۳۰. 
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ومن واجباتهم أن یطرحوا آراء‌هم بحرية 2 الأعمال التي تعرض علیهم ۱۷. 


بدأ تکوین الجالس منذ عام ۰۱۸۱۹ وخلال هذه الفترة لم تتکون مجالس اللواء ب 
مناطق الأردن کونها كانت تتبع اما لواء حوران ب2 الشمال واما لواء نابلس بك الفرب. 
وأول تشکیل لمجلس لواء معان كان 2 عام ۱۸۹۲-۱۸۹۲/۵۱۲۱۰م۰ غير أنه لم یکتمل 
الأعضاءء و2 عام ۱۸۹۲ تشكل مجلس لواء الكرك من المتصرف والنائب الشرعي 
(القاضي). والمفتي والمحاسب ومدير التحريرات ومن أربعة أعضاء منتخبین. اثنان 
من المسلمين واثئان من السیحیین. وجميعهم من الکرك. واستمر هذا الوضع حتى 
خروج الدولة العثمانية. 


وأشار عودة القسوس إلى أن المتصرف كان يلجأ 2 بعض الأحيان إلى تعيين بعض 
الشيوخ 2 المجلس تحت مسمى الانتخاب. أي أنه كان يتدخل 2 تعيين أعضاء مجلس 


دارو 


آما مجالس إدارة الأقضية فقد تشكل مجلسا قضاء عجلون وقضاء السلط 2 عام 
۹۲ هم وقد روعي 2 تشكيل هدين المجلسين تمثيل المسلمين والمسيحيين 
والعربان فیهما. حيث تمثل ب2 السلط عرب عباد وبني حسن. و مجلس آخر العدوان؛ 


ومن السلط فکانوا آربعة آعضاء مناصفة بین امسلمین والسیحیین(". 


ا كان سای قاع عمجار ا من اد اغا ون اناو من ایس 
وواحد من المسيحيين» ولم یمثل فيه أحد من البدو(". 


.٠۲ قزما الخوري. مختارات من القوانين» ص‎ )١( 

() اسن غود مذ كرات ( ارط قدى اا دة ها ھن 4 
(؟) سالنامة ولاية سوريا ۱۸1۹/۵۱۲۸۲م. ص ۰۱۰۹ 

(؛) المصدر السايق؛ ص .٠١١‏ 


و2 عام ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸م استحدث مجلس إدارة معان؛ ولم يرد فيه آسماء الاعضاء 
النتخبین» بل ذکر فقط اسم القائمقام والکاتب موسی فريجية آفندي" ". و2 سنة 
۱۸۹۲-۱۸۹۵/۵۱۳۱۳-۸۲م۰ ضم مجلس قضاء معان آعضاء منتخبین هم: خلیل 
آفندي الشلبي ( الشراري فیما بعد ) . عبد النبي النسعة. علي آفندي کریشان!". 


وتشکل مجلس إدارة قضاء الطفیلة 2 عام ۱۸۹۵-۱۸۹۶/۵۱۲۱۲-۱۳۱۱م بعد 
تشکیل لواء معان ولم یذ کر فيه آسماء الأعضاء النتخبین الا بعد مرور سنتین أي 2 
عام ۱۸۳۹۹ حيث نم انتخاب الشيخ دیاب العوران. الشيخ محمد العوران والشيخ محمود 


)۲( ea 
. 2 حضیر‎ 


مجلس الدعاوى: 

كان المجلس 2 بداية تكوين مجالس الادارة مضموما إليهء ثم ارتأت الدولة فصله 
يعد اوق حد د الد ستور مهام وشروط مجلس الدعاوی. ويتكون من تلائة أعضباء مسلمين 
وغير مسلمین. وأول اشارة لمجلس دعاوى منفصل كانت 4 قضاء عجلون 18719 برئاسة 


النائب الشرعي. وعضوية إبراهيم سعد الدین. کلیب العزام ومحمود ال 


وكان القاضي الشرعي يتناول راتبه من رسوم الدعاوى التي تقدم إليه خلال القرن 
السادس عشر. فقد كان يستو عن السجل (۱۷) آقجة. أي عند تسجيلهاء وعن إصدار 


الحجة (۳۲) أقجة قجة, و( ۱۲) أقجة عن صورة السجل .و(۱۲) أقجة 2 عن التوقیم. و(۲۰) 


(۱) الصدر السابق ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸م۰ ص ۰٩۱‏ 

(۲) الصدر السابق ۱۸۹۲-۱۸۹۵/۵۱۳۱۳-۱۳۱۲م ص ۲:۵. 

(۳) الصدر السابق ۱۸۹۵-۱۸۹۶/۵۱۳۱۲-۱۳۱۱م۰ ص ۲۱۳: ۱۸۹۲-۱۸۹۵/۵۱۳۱۶-۱۳۱۳خ۰ ص 
۳.۲ 

۰۱۰۹۰۱۰۱ الصدر السابق ۱۸۲۹/۵۱۲۸۲م۰ ص‎ )٤( 
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بالآلف من الواریث. و(۳۲) آقجة عن زواج البکر. و(۱۵) أقجة عن المرأة الثیب. وما 


كان يؤخذ من رسوم عن الجرائم مثل القتل والاغتصاب والسرقة إلى غير ذلك'. 


وبقي القضاة الشرعیون یهیمنون على الحاکم إلى فترة من الحکم العثماني وذلك 
لثقة الناس بها أكثر من الحاکم النظامية مسلمین ومسیحیین لاسیما 4 قضایا الارث 
والأراضي قبل تطویبها. 


وإذا كان القاضي يترأس مجلس الدعاوی. فقد حدد القانون أن یکون رئيس المحكمة 
النظامية من خارج اللواء أو القضاء. ومن أعضاء منتخبين بالإضافة إلى الكاتب 
والمدعي العمومي والستنطق. وكانت محكمة البداية تنظر 2 الدعاوى التي لا تزيد عن 


خمسة آلاف فرغ1" , 


ومن الشروط التي كان يجب توفرها 2 عضو مجلس الإدارة أن يكون قد آتم الثلاثين 
من عمره (سنة قمرية) وآن يدفع ضرية الوريكو التي تعادل (۱۵۰) قرشاء وأن يكون 
يلما بالقراءة والکتابة"". 


ويضم الأرشيف العثماني الكثير من العرائض التي كانت تتهم الحكام الإداريين 
بتزوير الانتخابات وأخذ الرشاوى من المرشحين: فقد اشتكى أحد أهالي عجلون على 
القاتمقام سليمان سري بك الذي أشرف على الانتخابات بأنه ارتشى بمبلغ (47) 
ليرة عثمانية لقاء تعيينه عضوا 2 مجلس الادارة*. كما اعترض أهالي عجلون على 


(۱) الساحلي. الأقطار العربية. ص 045 وما بعدها: 

(۲) كرشه وأبيض. الثمار الشهية. ص .٤٤‏ 

(۳) نوفل. الدستور. ترجمة خليل الحوراني؛ ١/١٤٠ء.‏ 

(۶) القتیس؛ ع ۷ آبو الشعر, هتد فان تاريخ الأرون (۰)۱۹۲۳-۱۸۷۳ الصحافلا مصدراء همان 
(۲۰۱۵). ص 1۲. 


o۲ 


الأعضاء الفائزین من ان بعضهم لا یحسن القراءة والکتابت وآن بعضهم اتهم بقضایا 
عديدة عند مستنطةق لواء را 


ويبدو أن التهم التي وجهت إلى القائمقام سليمان سري بك قد ثبتت عليه مما دى 
إلى عزله # ربيع الأول 1774ه/١141م(".‏ وهو ثاني قائمقام 2 قضاء عجلون يعزل 
بسبب الرشوة. بعد أن تم عزل داود العبادي بتهمة الاختلاس والرشوة بتاريخ ٠١‏ 


القعدة ١٠٠1ه‏ الوافق ۱۸۸۸/۱/۳۱ ومعه أمين الصندوق جورجي قيوان" 


مجلس الناحيك : 

تألف مجلس الناحية من الدیر ركسا ومن وکیل النائب الشرعي ان كان متواجدا 
2 القرية ومن الکاتب وعدد من الخاتیر یحددهم مدير الناحية بما لا يزيد عن أربعة 
من كل قرية. ویجتمع الجلس آربع مرات 2 السنة. وقراراته بالاغلبية واذا تساوت 


الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه مدير الناحية a‏ 


هذا وقد كان © قضاء عجلون ثلاث ي کفرنجة. الكورة وناحية جرش وهي 
فخرية. وی قضاء السلط ثلاث نواح هي: عفان الم وة زماذيا) نظ الكرك 
ثلاث نواح هي: كتزير هه المراق وذ سا و قضاء معان ثلاث نواح هي: الشوبك. 
وادی موسی وتيوك: أما قضاء الطفيلة فلم تتشكل به أية ناحية. 


و2 محلات الیلد ات وجدت وظيفة امام الحلة. وهذه الوظيفة ليست دينية بمعنی 


الامامة بالصلاة. وانما هي وظيفة كانت سابقة لوظيفة الختار تمثل حلقة الوصل 


(۱) القتبس, ع ۰1۳۷ تاريخ ۰۱۸۹۰/۳/۲۹ 

8100 3866/290055 الأرشيف العثماني‎ )١( 

(؟) الصدر السايق 65/3822 180 ,65/3855 182 
(۶) الدستور. ۰۶۱۵/۱ 


or 


بين الدولة والجتمع. فکان على امام الحلة أن یضع ختمه أو توقیعه بعد توقیع الهيئة 
والطابو والنفوس والرهن وفکه . ثم تقدم للجهات الختصة. وکانت هده الو ظيفة تم 
بالانتخاب'. 


المختار: 


من الوظائف الملحقة بالجهاز الاداري. الختار. فقد اشترط الدستور أن یتکون بذ 
كل قرية أو محلة هيئة اختيارية وعددها وفق عدد السكان» فكل محلة أو قرية يزيد 
عدد دورها عن عشرين دارا يختار لها مختار. ويتراوح عدد الهيئة بين و۱۲ عضوا. 
یشترط فیه أن یکون عشمانیا؛ بلغ الثلائین من عمره. ویدفع ضريبة لا تقل عن مائة 
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)۲( a 
. هرشس‎ 


كما آجاز الدستور أن تكون لكل طائفة من غير المسلمين هيئة اختيارية لها مكونة من 
ثلاثة أعضاء. وكانت الهيئة الاختيارية تتولى آمر مراقبة نظافة القرى التي لا تتوافر 
فيها البلدیات. وتبليغ قرارات المحكمة لاصحابها . والإشراف على آمور القرية من جميع 
النواحي مثل فض النزاعات بين الأهالي ومرافقة جامعي الضرائب وتسجيل النفوس 
وأمور التجنيد وغيرها . 


)١(‏ انظر: سجل محكمة السلط الشرعية رقم (۸). لا حجة؛ ۱۵ جمادى الآخرة 1777ه/1914م: ص 
۷ سجل محكمة معان الشرعية رقم (۱). ص ۰۱۵۵ ۰۱۷۲ 
(۲) الدستور. ۰۲۱۵/۱ 
(۳) الصدر السایق. ۰4۱۷/۱ 
0٤‏ 


الجالس البلدية : 


صدر قانون البلدیات عام ۱۸۱۶/۱۲۸۱ وأول بلدية استحدثت 2 بلاد الشام هي 
بلدية القدس. ویتکون قانون الجالس البلدية من رئيس ومعاون وستة أعضاء ومهندس 
وطبیب ومأمور العية. ومأمور تفتیش وکاتب وأمين صندوق. ومدة العضوية سنتان. 
يبدل نصفهم کل سنة؛ والرئیس ينتخب من بين الأعضاء!". 

واشترط 2 عضو البلدية أن یکون حسن الاخلاق. آتم الثلائین من عمره. قادرا 
على التکلم بالتركية. وغير حائز على امتیاز دولة أجنبية: وأن یکون کامل العقل. ویدفع 
ضريبة لا تقل عن مائة قرش. ومن كانت ضریبته خمسین قرشاً يحق له الانتخاب ولا 


یحق له الترشح. 


ووردت آول إشارة لجلس بلدية السلط 2 عام ۱۸۸۱/۵۱۳۰۶؛ ومن الرجح أن 
الجلس قد تکون قبل هذا التاریخ بسبب أن تکوینه جاء على النحو التالي: 


الرئیس: منحل. والاعضاء: فیاض آفندي. الحاج علي آفندي. عبد القادر آفندي: 
آحمد آفندي, عید آفندي مفرح. عید آفندي عباس. فلا یعقل أن يتشكل الجلس 2 هذه 
الست وان کون اتركيين مشعلا كما جات إفتارة أخرف ان أن آحید خید الهادی 
كان رئیساً لبلدية نابلس. رئیس آیضاً لبلدية السلط. وهذا پوحي بان رئیس بلدية 
نابلس کان يشرف اک کےا د السلط کی متا السلط كان یتبع من هذه الناحية 


لواء البلقاء ومركزه نابلس قبل هذا التاريخ. 


أما بلدية إربد فقد تشكلت عام ۱۸۸۳/۵۱۳۰۱م من رئيس وهو محمود حمود أفندي 


وعضوية قاسم حجازي. محمود العلي. إبراهيم أيوب والكاتب محيي الدين. 


3۲۳۸/۲ المصدر السابقء‎ )١( 
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وتأخر وجود الجلس البلدي 2 الکرك إلى ما بعد تشکیل اللواء وذلك 2 عام 
۲ ۱۸۹۵/۵ وتکون من: الرئیس: منحل. وعضوية الشیخ یحیی الصر ایر ة. الشيخ 
يوسف المعايطة, الشيخ يصيص العروض (العرود) حباشنة. سلیمان السحیمات. 
إبراهيم القسوس, صالح المدانات والكاتب محمد آفندي. وربما أيضا أن بلدية الكرك 
قد ت تشكلت قبل هذا التاريخ. 


ويلاحظ 3 بلديات السلط وإربد والكرك أن المسيحيين كانوا يمثلون بالمجلس 
البلدي, وذلك لتواجد المسيحيين ب2 هذه البلدات. آما بلدية معان فلم نتمكن من العثور 
على بداية تكوينهاء فقد وردت إشارة عام 7١17ه/1858‏ إلى أن طبيب البلدية شوكت 
ایی كان هضوا ف الجن النلدی, وة هذا ال کرد کین الجهاز الاداری 
2 سالنامة 1717ه/145/8ه!"!. 


و و سالنامة ۱۹۰۰۰/۸۵۱۳۱۸م جاء تکوین الجلس البلدي من عبد النبي النسعة 
رئیسا. وعضوية حاجي آحمد التلهوني. الشیخ علي کریشان. الشیخ |براهیم عوجان. 
حاجي هارون المحاميد, حاجي عبد الله صلاح. الشيخ محمد مصطفی (کریشان). 
الشيخ خليل النسعة والكاتب وأمين الصندوق هارون قباعة(". 


و الطفيلة وردت إشارة # المقتبس إلى أن واردات بلدية الطفيلة عام 


۱۹۰۷/۵ كانت سبعة آلاف دينارا". 


آما عمان فقد تأسست بها آول بلدية عام 5177١ه/1508م؛‏ وأول رئيس لها إسماعيل 
بابوق. وأول أعمال هذا المجلس هو بناء جسر القصبة ( جسر رأس العين) والموصل إلى 
وسط البلد والمصدارء وجبل عمان وعبدون الیوم!". 


(۱) سالنامة ولاية سوريا ۱۸۹۸/۵۱۲۱۲م. ص ۲۲۳. 
(۲( المصدر السابق ۸١١١ه/ ٠‏ ۰م ص ۲۲۳؛ سجل محكمة معان الشرعية رقم (۰)۱ ص ۰۲۹ 
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و2 الحصن تأسست البلدية 4 عام ۱۹۰۸/۵۱۲۲۳م۰ وأول رئيس لها سلطي 


الابراهیم". 


الحاکم الشرعية: 


من خلال تتبع السالنامات العثمانية یلاحظ أنه كانت 2 السلط محکمة شرعية 2 
عام ۱۸۱۸/۵۱۲۸۵م۰ ولکن ليس لدینا ما يشير إلى متی آحدثت هذه الحکمة. وأول 
بقایا سجل شرعي وصل الینا کان بے عام ۱۸۸۱/۵۱۲۹۹م أي بعد ورود ما يفيد بوجود 
محكمة شرعية بثلاث عشرة سنة. ویعود السبب 2 فقد ان هذه السجلات إلى تعرضها 
للتلف والحرق وعدم الاهتمام لاسیما بعد انسحاب الأتراك من النطقة 2 آذار عام 
۸ وأخن العدید من السجلات الرسمية مما آدی إلى فقدانها 2 الطرقات"". 


وقد آمدتنا السجلات الشرعية التي بقیت بمعلومات غزيرة حول الأوضاع الاد ارية 
والافتصادية والاجتماعية وذلك بسيب تنوع هده السجلات واحتوائها على معلومات 


كافية ومن هذه السجلات: 
- سجل ضبط الدعاوی الشرعية: 


كانت الاستدعاءات التی تقدم للقاضى تسجل بهذا السجل. ومعها إقادة الشهود 
ومرافعة وكيل الدعاوی أو الوکیل السخر العین من قبل الحکمة. وهذه السجلات تحوي 
معلومات مفصلة آکثر من السجلات الأخری. ويلا حظ علیها آنها غير مرقمة الصفحات 
ولا متسلسلة الدعاوی. ویکتفون بذ کر الیوم والتاریخ الدي قدمت به الشکوی. 
(۱) آبو الشعر. هند. تاريخ شرقي الأردن. ص ۲۲۷. 
(۲ انظر : سالنامة ولاية سوريا 06 ۸/۵ م ص /0. 
(۳) انظر: رسالة قاضي السلط الشرعي إلى مأمور طابو لواء البلقاء بتاریخ ۰۱۹۲۲/۱/۲۸ سجل 

الاعلامات الشرعية رقم (۰)۲۹ حجة )٩(‏ بدون ترقیم الصفحات. 

0۷ 


- سجل الحجح الشرعیه: 


وهذه السجلات تتناول قرارات الحکمة. وهي مرقمة الحجج والصفحات مع الاشارة 
إلى بداية عمل القاضي ونهایته. واذا ما غفل الکاتب صفحة واحدة كان يكتب علیها 
ملفاة. 


ومن أمثلة ما جاء عن القضاة: انتهت فيود هذا السجل 2 مدة ... لغاية صحيفة ha‏ 
وللقاضى الجديد ... وقد صار قيود ذلك مدة ... ابتداء صحيفة ... 


- سجل الإعلام الشرعي: 


وهي اعلامات الحكم مثل النفقة والطلاق والوصاية وحصر الإرث والتخارج 
والبلاغات الصادرة والواردة من والی المحكمة الشرعية. 


- سجل ضبط الوکالات الشرعية: 


ويتضمن حجج الوكالات الشرعية 2 البيع والشراء والوصية واقامة الدعاوی تجاه 
المحاكم الشرعية والنظامية والاستئناف والتمييز. وكانت هذه الوكالات على آنواع منها: 
الوكالة العمومية الطلقة. الوكالة الخصوصية الطلقة. الوكالة الدورية وهي السماح 
للموكل أن يوكل غيره!". 


- سجل آذون النكاح (عقود الزواج): 


وقد أمدتنا هذه السجلات بالأسماء الکاملة للازواج والزوجات ومحلاتهم وأئمتهم 
ومخاتیرهم. والمأذونين الشرعيين والمهور العجلة والمؤجلة والأعمار إلى غير ذلك. 


(۱) الباز. سليم رستم. شرح الجلة. نظارة المعارف الجديدة 0١٠١1ه/14/17م:‏ ص 1/5. 
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- سجل الأذونات الشرعية العقارية: 


ويحتوي على بيع العقارات مع بيان نوع البيع إن كان بيعا باتاًء أو بيعا وفائياً ب حالات 
الرهن وعجز المرهن عن دفع المبلغ 2 الوقت المحدد. فيقوم صاحب الدين ببيع المرتهن 
والعودة الى المدين بالزيادة والنقصان. 


- سجل ضبط الوقائع: 


ويشمل قضايا الديون وفقدان الحيوانات وسرقاتها والمطالبة بالحقوق الإرثية. 
وكان القاضي لا يصدر حكمه إلا بعد أن تكتمل أركان الدعوة وهم المدعي والمدعى عليه 
والشهود والبینات: وذا آبلغ الدعی عليه ثلاث مرات ولم بحضر یصدر الحکم غاا 
بعد أن یمین القاضي وكيلاً مسخراً للدفاع عن الفائب, وللمحکوم عليه أن بستأنف 


القرار خلال خمسة عشر یوما من تاريخ الحكم. 


ولم كن الحاکم الشرعية مقتصرة على السلنين فقط. بل كان السیحیون أيضا 
یتقدمون الیها لاسیما بقضایا حصر الارث والوصاية والبیوع والشراء والرهن وغیرها 
من القضایا. واذا رفض آحد التخاصمین من السیحیین قرار الحکمة الشرعية كان 
القاضي یحیل التداعين إلى الحكمة النظامية, والحالات التي تم رفض حکم الحکمة 
الشرعية كاد تکون نادرة. نظرا هة التي كانت تتمتع يها الحاکم الشرعية عند 
المسلمين والسیحیین على حد سواء. 


و2 القضایا الاشكالية عند السیحیین والتي لا یستطیع القاضي الشرعی البت فیها 
کالزواج من امرأتين عند السیحیین على سبیل الثال. كان القاضي الشرعي یستطلع 
رأي رئيس الطائفة السيحية العني بها ء وان آشکل عليه الأمر رغم شرح رئيس الطاتفة. 


كان يرسل القضية إلى دمشق ليحصل على الرأي السديد حول ذلك. 
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إن مهام النائب الشرعي قد اختلفت عبر تاريخ الدولة العثمانية باختلاف الأنظمة 
والقوانین التي صدرت خلال هذه الفترة. ففي بداية الحکم العتماني كان القاضي 
الشرعي هو الرجل الثاني بالولاية. وهو الذي كان یتسلم شکاوی الواطنین وهو الذي 
يرفعها إلى العاصمة. كما كان بمثابة رجل الخابرات یکتب بأحوال الولاية أو اللواء 
أو القضاء وما يجري فیها من فساد ورشوة. إلا أن هذه الهام قد تقلصت فیما بعد 
وانحصرت 2 الأمور الشرعية من زواج وطلاق وقصاص وحرية وعبودية. والاشراف 
على النقد والوقف. واثبات مطالع الشهور لاسیما شهر رمضان وذي الحجة. وکان تعیین 


النائب الشرعي يجري كل سنتین بأمر من الباب العالي. 


وکان على القضاة والعلماء والصلحاء والزهاد والتدینبن أن یقرآوا القرآن .2 
الساجد ب الأوقات الناسبة وفق العادة العهودة بکمال الأدب والنظام عندما یتوجه 
السلطان للحرب لرفع الرایات المنصورة للدین البین ويخذل ويذل الکفار القهورین 
وطوائف العصاة والأشرارء وتصدر الراسم بد لك وتقام 2 مختلف أنحاء الدولة(۳؟. 


وکان القاضي عضوا ج مجالس دارة الولاية واللواء والقضاء ووکیله ‏ الناحية 
إن وجد. وعندما فصل مجلس الدعاوی عن مجلس الادارة آصبح النائب الشرعي 
(القاضي) يرأس هذا الجلس. وعندما آلفي مجلس الدعاوی وتشکلت المحكمة البدائية 
2 السلط عام ۱۸۸۰/۵۱۲۹۸م تولی النائب الشرعي رئاستها ومعه ٠-٤‏ آعضاء 
منتخبین!". واستمر هذا الوضع حتی عام ۵۱۳۲۷/ 1104م حیث آسندت رئاسة 


محكمة البد اية إلى القضاة الدنیین(*. 


.٤٤ كرشه. أبيض» الثمار الشهية. ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(؟) سالنامة ولاية سوريا ۱۸۸۰/۵۱۲۹۸م۰ ص ۰۲۱۷ 
(غ) المصدر السابق ۰۱۹۰۹/۵۱۳۲۷ ص /10. 


ومن الوظائف الأخرى التی كانت للقاضی رئاسة شعبة العارف 2 الألوية والأقضية, 


فکان الات الشرعي رئیسا آول والفتي رئیسا خانیا(). 


كذلك كان القاضي عضوا ف لجنة منع تعدي القبائل, وعضوا 3 لجنة محاکمة 
الامورین ب القضاء. ورئیس لجنة تسجیل الناخبین. ومسؤولا عن ماموري النفوس 2 


القضاء“. 


وكان النائب الشرعي ينوب عن القائمقام 4 حالة غيابه اذ | لم يتوفر وكيل القائمقام. 
وبالمقابل إن وجد الفتي 2 القضاء كان ينوب عن القاضي عند غيابه. وجاء 2 إحدى 
الحجج الشرعية ما يفيد ذلك "... وكيل مولانا الحاكم الشرعي الحنفي المولى نيابة 
قضاء السلط مصطفی زيد القادري الحنفي المفتى» والوکیل بنيابة السلط من طرف 
برقاوي زادة راغب آفندي ۲ . 

و2 قضایا السرقة والدیون الترتبة على التوفی. كان القاضي يطلب يمين الاستظهار 
من الدعي کونه لم يبع السروق قبل السرقة ولم يقبض ثمنه. وق الدين أنه لم یستوف 
دینه من الدین, ولم يكل التوفی لهذا يدض الدین, وآن کامل البلغ بذمة التوفی, 
ویطالب به ورئته. 


كما أن التزكية للشهود كانت على شکلین. سري وعلني. و2 حالات قليلة كانت لا تتم 
قیها تزكية بعض الشهود. 


۱ المصدر السابق ۰۱۸۸۵/۵۱۳۰۶-۱۳۰۳ ص ۰۱۵۱ 

(۲ خریسات؛ محمد و آلاء؛ سجل الصادر والوارد. ص ۰۲۸ 

)۳( خریسات والد اود». سجل محكمة السلط الشرعية ۱۳۰۲ ه. ص ۰۱۷۷ 
1۱ 


ونظرا لعدم وجود وثائق |ثبات ب تلك الفترة كان على التخاصمین أن یحضروا 
معهم بمن یعرف بذ اتهم. رجالاً ونساء. مسلمين ومسیحیین: " حضرت الحرمة هيلانة 
بنت الحاج ميخائيل السلامة. السيحية من طائفة الروم والمقيمة بقصبة السلط. بعد 
أن عرف بها كل من خلیل بن عبد الله الخوري وابراهیم بن بشارة القرة. السیحیین من 
طائفة اللاتین. العتمانیین القیمین بقصبة السلطة التعریف الشرعي النا 2 لاسباب 


11 
الجهالة شرعا '". 


ویطلب القاضي الشرعي فا حالة التعریف اسم الشخص كاملا والقرية التي ینتمي 
إليهاء وأين يقيم عند تقدیم الشکوی. ومثال ذلك: "حضرت الحرمة صبحة بنت آحمد 
الحمود من قرية بورین التابعة سنجق ناپلس القاطنة بقضاء السلط, وادعت على يلها 
الحاضر معها بالجلس الشرعي حسین بن محمد. السلم من قرية بني نعيم التابعة 
تفا خليل ارخ من اه تفن افو القت ۲ 


و معظم الأحیان كانت العاملات التي تقدم للنائب الشرعي تمر عن طریق الهيئة 
الاختيارية سواء كانت للمسلمین أو السیحیین. وعن طريق الامام (إمام الحلة) إن 
كانت للمسلمین وعن طریق رئيس الطائفة الدينية للمسیحیین لاسیما 4 قضایا حصر 
الیش وق الوضابة واد 


وأجاز القانون حق التوكيل العام والخاصء و2 الفترة المتأخرة من الحكم العثماني. 


الشرعية أن النائب الشرعي قرر بحضور عضوي محكمة بداية السلط الكريمين وهما 


(۱) المصدر السابق. ص ۰۱۹۵ 
(۲ الصدر السایق. ص ۰۱۹۹ 
1۲ 


آدیب آفندی الکاید ویوسف آفندی الكو والی جانب النائب الشرعی كان هناك 
المأذونون الشرعیون الذین یتولون آمور عقد الزواج. وبك البلدات والقری التي بها 


مجلات. كان لكل محلة مأذونها. 


وتشکل آول مجلس دعاوی 3 قضاء عجلون سنة ۱۸۱۹/۵۱۲۸۲م برئاسة النائب 
رشید آفندي. وعضوية كل من ابراهیم سعد الدین؛ کلیب العزام» ومحمود الوسی. 
وهذا الجلس منفصل عن مجلس الادارة. لکن هذا الجلس عاد وضم إلى مجلس 
الادارة 2 عام ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸م وأصبح مجلس الادارة والدعاوی برئاسة القائمقام. 


وك سنة ۱۸۷۳/۵۱۲۹۰م عادت الدولة وفصلت مجلس الدعاوی عن مجلس 
الادارق. واستمر هذا الوضع إلى عام ۱۸۸۰/۵۱۲۹۸م حيث تشکلت المحكمة الابتد ائية 


(البد اية) ولم يعد النائب الشرعي فیها. 


آما الكرك فقد تآخر وجود محکمة شرعية فیها إلى عام ۱۸۷۲/۵۱۲۸۹ح۰ ومثلها 
معان. حیث جاء 2 سنة ۱۸۷۸/۵۱۲۹۵م أن النائب الشرعي بها علاء الدین آفندي 
الحتسب من الخلیل. والواقع أن وجود الشیخ علاء الدین الخليلي بمعان یعود إلى قبل 
هذا التاریخ بفترة طويلة. اذ جاء 2 سجل الحکمة الشرعية بمعان أن المأذون لاستماع 
وفصل الأحكام ب4 معان سنة ۱۸۶۷/۵۱۲۶ هو الشیخ العالم الفاضل علاء الدین 
الخليلی( 9 والسوال هنا هل كان هذا الشيخ نائبا شرعيا آم آنه مكلف 3 حل القضایا 


تحت مسمی وظيفة آخری؟ هذا ما لم نتمکن من معرفته. 


۱ سجل محكمة السلط الشرعية (ضبط الوکالات) . ۱۰ رحب ۰ ۰۷۱/۵م ص 44 ۰.۹۲ 
(۲) سالنامة ولاية سوریا ۱۸1۹/۵۱۲۸۹م؛ ص ۰۱۰۱ ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸م. ص ۰٩۱‏ 
1۳ 


ال مفني : 
الفتي أو شيخ الإسلام هو رأس السلطة الدينية 2 الدولة العتمانية. وجميع الهيئات 
القضائية والدينية تتبع اليه وفق المذهب الحنفيء ولا يمنع هذا من العمل بالمذاهب 


وقد لعب المفتون أدواراً مهمة 2 عزل بعض السلاطین. أما ‏ الولایات فليس لدينا 
ما يشير إلى القوة التي كان يتمتع بها الفتي. الا آنه من الواضح أنه كان من أركان 
الدولة ومن الأعضاء المتواجدين 2 مجلس إدارة الولايات والألوية والأقضية. 


جاءت أول اشارة 2 السالنامات الى تعيين آول مفتي 2 قضاء السلط عام ۵۱۲۸۵-/ 
۸ م وهو عبد الغني آفندي, ولم يمكث سوى سنة واحدة. بعدها بی أنقصبي شاهرا 
حتى عين مصطفى زيد الكيلاني مفتیا 2 عام ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸م. وبقي 2 هذا المنصب 


5 هد . 0 


وق عجلون أشارت السالنامات إلى وجود مفت عام ١۸١١ه/۱۸1۸م‏ وهو محمد 
اياون ال المد فاه اى البضيتي الى عن تا اجون روم 
بعده لم تشر السالنامات إلى ذكر المفتي 2 عجلون إلا ما جاء ب2 سالنامة الدولة العلية 
أن حامد آفندي ابن علي بن سعد الدين حشيشو من علماء قضاء صا كان مت غاد 


و , 


(۶) سالنامة ولاية سوريا 117/64ه/187/4م؛ ص ۰۲۷ ۱/۵۱۲۸۸ ۰۱۸۷ ص ۰۹۰ ۰۱۸۹۱/۵۱۳۰۹ ص ۰۱۸۸ 
(5) سالنامة ولاية سوریا ۱۸۲۸/۵۱۲۸۵م۰ ص ۵1؛ سالنامة الدولة العلية ۱۳۳۲۲-+۱۹۰1/۵۱۳۳- 
۷ م؛ سجل محکمة اربد الشرعية (0): ح (۲۱۰)۲ صفر ۵۱۳۳۱ ۱۹۱۸م۰ ص ۸- 4؛ آبو الشعر: 
اربد وجوارها. ص ۲۳۶. 
1٤‏ 


وق معان جاء آول ذکر للوظيفة 3 سنة ۱۸۷۱/۵۱۲۹۳م. لکن لم يعين فیها آحد. 
وبقي اسم الوظيفة دون ذکر صاحبها حتی سنة ۱۸۸۱/۵۱۲۹۹م حيث اختفت هی 
والناتب"". وق وقت لاحق لعام ۱۹۱۱/۵۱۳۲۹م آشار سجل محكمة معان إلى أن 


محمد آفندي بن عبد الله الخوالدة هو مفتي عات : 


وأول اشارة وردت لمفتي الکرك كانت 2 سالنامة ۱۸۹۲-۱۸۹۵/۵۱۳۱۸-۱۳۱۳م 


وهو محمد شمس الدين» وبقي هذا الفتي 2 الکرك لفترة طویلة!". 


ومن مهام الفتي الأساسية ابداء الرأي 2 السائل الفقهية عند استشارته, ومن هنا 
فإن وجوده ضروري ب4 مراکز الأقضية والألوية حيث يكثر الجهل 2 ذلك الوقت وحاجة 


الناس إلى فهم آمور حیاتهم. 


ومن مهامه بالاضافة إلى الافتاء الرئاسة الثانية لشعبة العارف. واثبات الاهلت. 
ورئاسة لجان الأوقاف. والامامة والخطابة 2 الساجد. و2 آحیان كثيرة كان بعضهم لا 
ای حور على امان تاه وراتخا :ومن ما 2 فاط ااه سرد سا 
آفندي مریش: الف عل ةا د السلط منذ عام ۱۸۸۷ حتى قيام الإمارة. 


نقابة الأشراف : 
من الوظائف الدينية التى وجدت 4# منطقة الأردن 2 الفترة العثمانية نقابة 


الأشرافء ومن المروف أن نقابة الأشراف تأسست مند العصر العباسی. وتفرعت إلى 


(۱) سالنامة ولاية سوریا ۱۸۷1/۱۲۹۲ م ص ۰۱۲۳ ۱۸۸۱/۵۱۲۹۹م۰ ص 1٤١‏ . 
(۲) سجل محكمة معان الشرعية رقم (۱۱/۵۱۳۲۹۰)۲٩۱م۰‏ ص ۰۲:۲ 
(۳) المصدر السابق 515١1114-1ه/1845-1895م:‏ ص ۰۲۰۹ 
)٤(‏ خریسات. محمد وآلاء. سجل الصادر والوارد. ص ۰۱۸۰ 
10 


قسمین. هما الطالبیون (نسل علي بن آبي طالب) . والعباسیون (نسل العباس بن عبد 
الطا ا" 


ولا تسلم بايزيد الأول الحکم آعاد تفعیل هذه الوسسة. وأعطي صاحبها امتیازات 
هي معنوية أكثر منها مادية. مثل لبس العمامة الخضراء. ولقب سید. والواقع أن العمامة 
الخضراء قد صدر مرسوم بها منذ آیام الماليك وبالتحدید سنة ۸۱۳۷۲/۵۷۷۳. 
وطلب من الأشراف التواجدین 3 الدیار الصرية والشامية وضع علامة خضراء على 


عمائمهم تمییزا لهم عن بقية الناس(". 


وکان آعلی النقباء مكانة 2 الدولة العثمانية هو النقیب 4 استانبول. وهو الذی 
یتولی تعيين النقباء .2 الولایات. ومن الطبيعي أن يعين نقباء الولایات. النقباء # الالوية 


والأقضية. 


والنقیب هو المسؤول عن الأشراف 2 منطقته ويصدر تعيينه من قبل السلطان 
مباشرة. ويكون اختياره من كبار القضاة والمفتين وكبار العلماء!". 


آما مهام نقيب الأشراف الخاص فهي: 


- حفظ الأنساب وتحديد الداخلين والخارجين منها. 


(۱) لزید من المعلومات انظر: السامرائي. قاسم حسن. نقابة الأشراف 2 الشرق الإسلامي حتى 
نهاية فترة حكم الأسرة الجلائرية (منتصف القرن ؟ ه- أوائل القرن ٩‏ ه)ء رسالة دکتوراه. غير 
منشورة, الجامعة الأردنية (1999): ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۲) کبریت. رحلة الشتاء والصيف» ص ۰۷۲ 

(۳) انظر: جارشلي. إسماعيل حقي, أمراء مكة ب2 العهد العثماني. ترجمة علي مراد. منشورات مركز 
دراسات الخليج العربي البصرة (۰)۱۹۸۵ ص ۱٩‏ وما بعدها. 
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- تمییز البطون ومعرقة آنسابهم. 
- تسجیل الولاد ات والوفیات. 
- وعظ الأشراف وتذکیرهم بشرف نسبهم والأخلاق الحميدة لهذا النسب. 
- تنزیههم عن الکاسب الدنيئة ومنعهم من المطالب الخبيتة. 
- ردعهم عن ارتكاب الآثام. 
- دعمهم 3 استيفاء حقوقهم. 
- منع الأرامل من الزواج بفیر الأكفاء لشرفهن. 
- تقویم ذوي الهفوة". 
آما نقيب الأشراف العام فبالاضافة إلى ما تقدم فإن من مهامه: 
- حل الشکلات الناشئة بين الأشراف واقامة الحدود على مرتکبیها. 
- الاشراف على شوونهم العامة ومتابعة قضایاهم. 


وآمر النقیب مطاع. وله حق الولاية على ما يملكه الأشراف بل وحتی الحجر الصحي 


00 | 


(۱) انظر: سجل محكمة القدس الشرعية (۰)۲۰۰ جمادی الأولى ۱۷۰۰/۵۱۱۱۲م۰ ص ۱4۳- ١٤٠؛‏ 
عبد الغني. عماد. السلطة 3 بلاد الشام 4 القرن الثامن عشر. دار النفائس (۱۹۹۲). ص ۲۱۱ 
(۲) ابن کنان. الحوادت اليوميةء ۰۱۱۰/۲ 
1۷ 


ویشیر ابن کنان إلى أن هذا اللقب لا يضرف الا لمن كان ثابت النسب من الأشراف 
الحسینیین. ولهم کتاب وشهود معتبرون, وللنقیب أيضا جاويشية ببابه من الأشراف 
بقدر ما یستحق!". ورغم المكانة التي كان يتمتع بها هؤلاء النقباءء الا ال 


من الجهاز الديني بمعنی الکلمة. رغم تمتعهم بالعديد من الامتيازات7”) 


و2 أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن یت ق وحدها ما 


يزيد على ۲۱ أسرة دمشقية مشقية تنتمي إلى الأشراف( 


و2 الأردن وجدت نقابتان للأشراف الأولى 2 قضاء عجلون والثانية ب2 الكرك. 
ضفي قضاء عجلون أشارت اليها سالنامة ولاية سوريا سنة ۱۸۸۰/۵۱۲۹۸م ونقيبها 
عمر آفندي الجراح"". ومن المعلوم أن قبي الأشراق کون خضو ف مس إدارة 
القضاء. المتواجدين ك المجلس بحكم الوظيفة وليس بالانتخاب. وهم من كان يطلق 
عليهم الأعضاء الطبيعيون. 


غير أن هذه الوظيفة لم تدم طویلا واختفت منذ ۹ ۱۸۸۹-۱۸۸۸/۵۱۳۰۷ح من 
السالنامات. غير أن سجل محكمة عجلون الشرعية آشار 2 سنة ۵۱۲۲۲/ 1914م إلى 


أن نقیب الأشراف هو محمد علي الجراحي. نسبة إلى آل الجراع. 


(۱) الصدر السابق. ۱۵۹/۲ 

(۲) الشناوي» عبد العزيز. SS‏ , الأنجلو الصرية (۰)۱۹۸۰ 1۶۰/۱ 

(۳) شليشرء لیندا. بعض مظاهر أحوال الأعيان بدمشق ب أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر. المؤتمر الدولي الثاني لبلاد الشام ۳۲۸/۱: 

)٤(‏ سالنامة ولاية سوريا ۱۲۹۸ ه/ ۱۸۸۰م ص ۰۲۲۳ وقارن الجالوديء عبد الفتاح» قضاء عجلون. ص 
۳1 

([0) سجل محكمة عجلون الشرعية (۲).ح ١5 :)١(‏ رجب ۰۱۹۱۶/۵۱۳۳۲ ص 1۷؛ الجالودي, قضاء 
عجلون؛ ص ۰۲۶۱ 

۸ 


ومن العروف أن آل الجراح 2 عجلون یدعون الانتماء إلى آبي عبيدة عامر بن 
الجراح. وأبوعبيدة من قريش ولیس من آل البیت. والظاهر آنهم منحوا النقابة لشرف 
الصحابي آبي عبيدة ولیس لنسبه. مع العلم أن کتب الانساب قد آشارت إلى أن آبا 


عبيدة لم يعقب» وآن نسبه درج . 


هذا وقد أشار إحسان النمر إلى عدد من العائلات التي تقطن 2 قضاء عجلون 
النتمية إلى الأشراف دون آن یببن لنا مصادزة وتابعه على ذلك بيك باشا(". 


وعلی أية حال فإن آمر نقابة الأشراف 3 عجلون قد ارتبط ارتباطا وثیقا بوقف آبي 
عبيدة 3 منطقة الفور. وآن مسألة هذه الاوقاف كانت مثار نزاع استمر إلى بداية تکوین 


امارة شرفی الاردن. 


والنقاية الثانية وجدت 2 الکرك سنة ۵۱۳۱۵-۱۳۱۶/ ۱۸۹۸-۱۸۹۷ ولم يرد فیها 
من هو النقیب. ولکن جاء قائمقام اللقیب تقی الدین زاده آدیب آفندی. واستمرت هذه 
النقابة لدة عامين اختفت بعدها من تشكيلات اللواء 7 . 


مجلس الولاية والیعونان : 


صدر قانون الولایات 2 عام ۱۸۱۶/۵۱۲۸۱م۰ ونص على تشکیل مجلس عمومي 
2 الولاية يضم آربعة آعضاء منتخبین عن کل لواء. اثنان من السلمین واثنان من 


المسيحيين برئاسة الوالی آو من ينوب عنه. ویجتمع آعضاژه مرة 2 السنة ولا تزید 


(۱) حول نسب آبي عبيدة انظر: الزبيري. مصعب. نسب قریش. ص ۲۳۸. 

(۲) انظر: النمر. إحسان: جبل نابلس والبلقاء. ۲/ ۱2۱؛ بيك باشاء فردريك. تاريخ شرقي الأردن 
وقبائلها. ترجمة بهاء الدین طوقان. عمان. ص ٤٥٤‏ وما بعدها. 

(۳) سالنامة ولاية سوریا ۵۱۳۱۵-۱۳۱۶-/۱۸۹۸-۱۸۹۷ح۰ ص ۰۲۲۳ 


1۹ 


الل عافن هشن ما مت ای لن خرس ها كص ية اة که 
كل یوم . 


ومجلس الولاية مسؤول عن كافة شؤون واحتياجات الولاية من زراعية وصناعية 
وأشغال عامة. ومدارس. وموازنات. وتجارة. وصحة. وهو يرفع توصياته إلى الوالي. 
والوالي یرفعها إلى العاصمة. وکانت آهمية مجلس الولاية وهیبته تخضعان لطبيعة 
هؤلاء المثلین. فعلی سبیل الثال كان مجلس عام ۵۱۳۲۷-/۱۹۰۹ح على درجة عالية من 
الجرأة والشجاعة. عندما قدم الأعضاء استقالاتهم بحجة أن الدولة لا تأخذ بآرائهم 
وحضرة الوالي يريدهم کالخشب السندة. وهم آعیان البلاد. ترکوا أشغالهم: وهجروا 


بیوتهم. لیخدموا آمتهم. بكلمة خير یقولونها 1" . 


هذا وقد مثل لواء الكرك 2 سنة ۱۹۰۸/۵۱۳۲ آربعة أعضاءء اثنان من ا لسلمین 


( الطفیلة) . عودة آفندي القسوس ( الكرك) ویوسف آفندي السکر(". 


ومن عجلون شارك ب4 مجلس الولاية کل من عبد القادر التل. عبد العزیز الکاید. 
نجیب آفندي الشريدة, وشارك فیما بعد آیضا زعل الجالي ( الکرك) . محمد الحسین 
(السلط). علاء الدین طوقان ( السلط). خلیل التلهوني (معان). حسین العطيوي 
( الطفیلة) . شوکت حمید ( جرش). 


ووصل الأمر 2 عام ۱۹۱۲ إلى أن عدد الرشحین من قضاء عجلون كان (۱۱) 


۱ القتبس. ع ۰۹۳۱ ۰۱۹۱۲/۳/۲۳ ص ۰۲ 

(۲) الصدر السایق, ع ۲۹۰۸۵ آذار ۰۱۹۰۹ ص ۲. 

)۳( القسوس: عودة. مذكرات غير منشورة. ص 0. 
۷/۰ 


اما مان الان ك افرط الین ااب عضو لكل من ها ولق رنه 
سنوات. وبعد انتخابات عام ۱۹۰۸ کان 3 مجلس البعوثان (17) عريیاً مثل الأردن 
فيه توفیق بك الجالي. و2 سنة ۱٩۱۲‏ محمد عطا الله الأيوبيء وك سنة ۱۹۱4 توفیق 
الجالي. ومن عجلون سعد الدين القدادي (۰)۱۹۰۸ وهو الذي صب آهالي عجلون 
غضبهم عليه بالشعر الشعبي أثناء آحد اث عام ۰۱٩۱۰‏ 


التلغراف : 

آدرکت الدولة الثمانية آهمية مد الاسلاك البرقية 2 آنحاء الدولة. وبدأت بهذا 
آخر سنة ۱۸۸۱م. ومهمة جهاز التلغراف ارسال الأخبار والأوامر بأسرع وقت ممکن. 
وقد لاقت الدولة العثمانية عنتا کبیرا 2 الحافظة على خطوط التلفراف وحمایتها من 
هجمات البدو. مما كان يستدعي 2 آحوال كثيرة تکلیف بعض القبائل القريبة من هذه 
الخطوط بالاشراف علیها وحفظها من العبث مقابل مبالغ مالية''. 


وآول خط كان من دمشق إلى الزیریب سنة ۰۱۸۱۷ وبعد أن آصبحت قرية الشیخ 
سعد مركز لواء حوران سنة ۱۸۷۱/۵۱۲۹۳م؛ مد إليها الخط البرقي"". 


ثم بعد ذلك مدت الدولة خطا إلى عجلون والسلط. آما الکرك فقد تأخرت بعض 
الشيء. علما بأن اهتمام الدولة 2 الخط البرقي كان موجها إلى منازل الحج قبل 
غيرهاء وذلك من أجل الحافظة على سلامة وآمن الحجاج. 


(۱) خريسات, الأردن 4# العهد العتمانی: ۲۳۶/۱ 
(۲) الأرشيف العثماني شورادولت. وثيقة رقم (۰)۱۵۹۰ ۲۵ صفر ۱۲۹۳ه؛ عوض. الإدارة العثمانية, 
ص ۲۸۸. 


۷١ 


وکان خط حوران- عجلون يمر من المزيريب- الطرة- اربد ویتفرع عند قرية الشیخ 
سعد إلى ثلائة اتجاهات. شرا إلى جبل الدروز. وجنوباً اربد عبر الزیریب. وشمالا 
إلى نوی. ومن نوی خط إلى القنيطرة. والحطة الرئيسية 2 مركز الشیخ سعد. وفيها 
ترسل البرقیات بأربع لفات آوروبية إلى سائر العالم ۰۷ 


وبعد أن أصبحت الکرك مركزاً للواء كان لا بد من ایصال الخطوط البرقية لها عبر 
مناطق مادباء وادي الوجب. كذلك ربطت السلط بخط برقي عندما كانت تابعة لها. 


بناء الچسور: 


من ضمن الهیا کل الاد ارية 2 الدولة العتمانية. مأمورو الجسور. وهم الذين یشرفون 
سك السمون اة على اهاز تسا ادر هة من ا ىةو ات تیاه ویر ما 
كان یلقی القبض على الأشقیاء واللصوص عندما یجتازون هذه الجسور. فقد جاء 2 
إحدى الوثائق أن محمد آغا السناوي مأمور جسر الجامع قد آلقی القبض على ثلاثة 
أنفار من حرامية عربان المشالخة وعربان بني صخرا". 

ولنشاط الحركة التجارية بين مناطق عجلون والسلط من جهة ونابلس من جهة 
آخری قامت الدولة بترميم جسر داميا عام ۰.۱۸۸۵ وذلك لتسهيل الحركة ونقل 
البضائع التجارية بين السلط ونابلس(". 


وهذا الجسر كان قد بناه الظاهر بيبرس ثم عمره برقوق بطول ۱۲۰ ذراعا وبعرض 


عشرين ذراعاء وفيه يقول شهاب الدين أحمد بن كمال: 


(۱) شوماخرء عبر الأردن. ص ۰1۱ 
(۲) نعیسه. الرجع 2 الوثائق التاريخية. ص ۰۱۱۹ 
(۳) مناع, لواء القدس, ص ۲۱۸. 

VY 


أيا معا مب شوب بيعل 
به حملالأًنامعلىالشريعة 
( الشريعة أي نهر الأردن وهكذا كان يسمى) 
له ضرف على الجوزاء سام 
وفوقالحوت أركان منيعة 


ويرافق هؤلاء مأمورو الخيالة. 


مأمور الغلال والأنبار: 


ومهمته الإشراف وتسلم وحفظ الغلال 4 الأنبار. وكانت البلقاء وعجلون وإربد 
والصلت من الناطق الهامة 2 إنتاج الحبوب؛ وبالتالي 2 حفظها ومنذ أيام الماليك. 
ففي عجلون وإزيد کانت الشونة مركزا لحفظ الفلال(). 


وآما مأمور الأنبار فهو السوّول عن صوامع القمح. وکانت الشونة الشمالية آحد 
مراکز هذه الصوامع وعلی کل صومعة مأمورء وقد اعتاد هؤلاء على أن ينقصوا الأشياء 
عند استلامها. من كل كيس فيه (۷) آمداد أن ينقصوا من مد ونصف إلى مدين» وبعد 
ذلك ینزل العسکر والجندرمة على الفلاحین وتحصیل النقص لاسیما 4 آیام عدم 
توفر الحبوب. فیضطر الفلاح إلى الاستدانة بالربا الذي كان یسمونه الفائلض تصل 


(۱) نعیسه. الرجع 2 وثائق تاريخية. ص ۰.۲۲۱ 


۷۳ 


النسبة ‏ الفائض 3 بعض الأحيان إلى أكثر من ۰۱۷/۵۰ هذا مع العلم أن الفلاح كان 
يدفع أجرة النقل إلى الصوامع. وبذلك يلتقي على الفلاح سوط الدولة وسيف العربان. 
فالدولة کانت ضرائبها تزداد عاماً بعد هام :والبدوكاثوا يأخذون الخارة من الفلاحین 
ویرافقها نهب الواشي واتلاف الزروعات الصيفية ورعي کروم العنب. وأشد العربان 


ضررا على فلاحي عجلون هم الرولة. 


ومن الوظائف الأخرى ذات الاهتمام من قبل الدولة مأمورية حصر الدخان. حیث 
كان الطلب عليه کبیرا لاسیما من قبل البدو. ومن هنا خصصت الدولة الآمورین 
لحصر الدخان 2 الألوية والاقضية. ومهمة هوّلاء تقدیر کمیات الدخان النتج مع 


تقدير ضريبة العشر المترتبة عليه" . 


آما مأمور العسس (العسس باشي): فكانت مهمة هؤلاء جمع الأخبار والتحري عن 
اللصوص والأشقياء والجرمین. ويرأس مأمور العسس الصوباشي وهو بمثابة رئيس 
الشرطة. ومهمة هولاء آیضاً حفظ وصيانة وحراسة آعراض الناس(. ومراقبة 
الحمامات العامة, ومنع بیع الخمور. والتحقیق 3 الجرائم. 


ویتبع الصوياشي آیضا مأمور الحبسخانة ( الحبس) ومهمته الاشراف على الساجین 
بالاضافة إلى تقدیم تقاریر شهرية عن آحوال الساجین والأمراض التي تصیبهم. وعن 
آنواع الجرائم الرتكبة 2 مناطقهم وآنواعها والأحكام الصادرة بها. 


(۱) انظر: العيني. عقد الجمان. ص ۱۱۰؛ ابن شهبة. تاریخ. ۰۲۹/۶ 
(۲) القتبس, ع ۰۸۶ (۰)۱۹۱۰ص ۰۲ 
(۳) القتبس؛ ع ۰۲۰5 (۱۹۱۰)» ص ۳. 
)٤(‏ اليعقوبي, محمد آحمد. ناحية القدس 2 القرن العاشر الهجري/ السادس عشر اليلادي. عمان 
(۱۹۹۹). ص ۲۱۰؛ عبد الغني» السلطة 2 بلاد الشام. ص ۰۱۱۱ 
۷ 


مأمور الأورمان (الحراج) : 


نظراً لکثرة الفابات نف مناطق عجلون والبلقاء والشويك وغیرها من الناطق. ومن 
أجل الحافظة على الثروة النباتية كانت الدولة تعين مأموري الحراج 2 الناطق التي 
تکثر بها الغابات وذلك لنع قطع الأشجار وصنع الفحم منها. والذي كان يصدر إلى 
فلسطین بکمیات کبيرة. ومن آشهر من كان یتاجر بالفحم صالح آبو جابر من السلط. 


وكان يساعد مأمور الحراج عدد من الموظفين ومن عسكر البيادة (الشاة). ويلا حظ 
من خلال الصحف التي كانت تصدر 2 أواخر القرن التاسع عشر التعديات الكثيرة 
على أحراج عجلون والسلطء وتنبيه الدولة إلى ذلك. 


مأمور العشائر: 


من الوظائف العشاگرية التي کانت سائد<ذ الفترة العثمانية تعیین او وا لقدمین 
مقابل رواتب شهرية. و2 الفترة الأخيرة استغنت الدولة عن وظيفة القدمین وآبقت 
على وظيفة الشیخ وشیخ الشایخ. كما آبقت على رواتب هؤلاء الشیوخ بالاضافة إلى 
تعيين کتاب لهم. و بعض الأحيان كانت تلجأ إلى تعيين آمیر للعربان. وکانت الامرة 
4 القرن التاسع عشر لعرب حوران 2 الاغلب. ویصحب مأمور العشائر عدد من جند 
الدرك لجمع الضرائب الترتبة على عشائرهم. وقطعان الواشي التي یمتلکونها !۳ . 


ومن القبائل التي تقاضی شیوخها رواتب من الدولة العثمانية شیوخ بني صخرء 
وشیوخ العدوان. وشیخ مشایخ بني حميدة. وشیوخ الحویطات. وشیوخ عنزة بفروعها 


الحسنة. وولد علي. والرولة. وشیوخ ربيعة آل مهنا وولد علي. 


(۵) آوبنهایم. ماکس فون. رحلة إلى بلاد شمر وبلاد الجزيرة. ص ۲۹. 
Vo‏ 


كما كانت الدولة العتمانية تقوم بمنح الشیوخ آوسمة من الدرجة الخامسة. وممن 
مشایخ الکرك. والشیخ آحمد آبو عرابي شيخ العدوان. والشیخ کاید الختالین شيخ 
عباد. ومن عدزة الشيخ هزاع الشعلان والشیخ محمد الدوخي. 


مأمور الدفتر الخاقاني: 

لا كانت خزينة الدولة العثمانية تقوم على الأراضي والزراعة كان لا بد من الاهتمام 
بهذا الأمر. والدولة العثمانية منذ أن استولی السلطان سلیم على بلاد الشام قامت 
باحصاء الدن والقری والبادية. ولیس آدل على ذلك من دفاتر الطابو ۶ القرن السادس 
عشر والتي وصلت إلينا وفیها معلومات عن عدد السکان و أسماء البلدات والقری؛ وعدد 
الأسر والضرائب الحصلة من كل منطقة. وآنواع الضرائب الفروضة إلى غير ذلك من 


الأمور. 


ويك آمر تحصيل الأموال سارت الدولة 2 البداية على النظام الاقطاعي المتمثل 
بالتيمارات والزعامات 2 التصرف بغلال الأراضي مقابل تقديم القسط المطلوب 
منهم. هذا مع ورود الملكيات الفردية لاسيما 2 الدن. وقد ألغي نظام التيمار عام ۰۱۸۳۹ 


و سنة 17174ه/108م صدر قانون الأراضي» ويمكن القول إن الأراضي حتى عام 
17ه/ 1810م كانت مشاعاء وكلمة المشاع هنا لا تلفي وضع اليد على هذه الأراضي 


ولكن بدون تسجيلها بأسماء المستغلين لها. 


و2 سنه ۱۸۷۶ صدر نظام أراض جديد يحدد الملكية بسندات جديدة. وجاء 2 


الادة الأولى من هذا النظام آن: عموم الأملاك الكائنة 4 الدن والقصبات والقری 


۷1 


بالأمااك وها فتوعا: 


ونصت المادة الثانية على أن السندات نوعانء الأول فيما يتعلق بالأملاك الصّرفء 
وهو ما يعبر عنه اليوم بسند التصرف. والثاني بخصوص المحلات التي أرضها مقطعة 
(مفروزة) وعليها بناء وحولها غراس (وهي التي تحمل سند تسجيل) . وكانت الدولة لا 


تسمح بإفراز أكثر من نصف دونم 2 البلدات والقصبات''. 


ا ٤‏ 
وللحفاظ على الملكية شكلت 2 كل لواء وقضاء لجنة لتسجيل الأراضي مؤلفة من 
كاتب الاملاك. وعضو من مجلس ادارة اللواء / القضاء. ومأمور التحريرء ومختار 
الحلة. وإمام المحلة؛ وأعضاء المجلس الاختياري. 


وبحضورهم تحرر الأملاك 2 الدفتر وتکتب 2 البوقلمة المساحة وفق النموذج 
المقرر بعد معاينة الحجج والمستندات التي يبرزها أصحاب الأملاك(". 


وی كثير من الأحيان كانت ملكيات كبيرة تخص القبيلة الواحدة تسجل باسم شيخ 
القبيلة. وقد آوردت القتبس مثالا علی ذلك عندما سجلت أناذك دة الفضل 3 
الجولان باسم محمود الفاعور. شیخها. ووصفتها بآنها آرض واسعة لا يطوف الراکب 
بها بالسیر المتدل ذ آقل من قلاقة آیام. وهي تمتد من النصورة قرب القنیطرة جريا 
عض بائیاس شمالا وشرها إلى جبانا الخشب وغربا إلى الحولد(: 


هذا وبعد قیام الدولة الأردنية ظهرت منازعات كثيرة بين بطون القبائل نفسها. 


6 قزما. مختارات من القوانين. ص 55؛ أبوفخرء لواء حوران» ص ۰۲۵ 
(۲) الرجعان السابقان» ص ۰۲۱۰۳۲۹ 
(۳) القتبس, ع ۳۲۹ (۰)۱۹۱۱ص ۱؛ آبوفخر. لواء حوران. ص ۰۹٩۲‏ 
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وبینها وبين القبائل الأخرى التي تجاورها على ملكية هذه الأراضي مثل الصخور 
والسلایطة. والصخور والعجارمة. العدوان والصخور. الخلااف بين بطون بني حسن» 
عشائر الکرك. آهالي الشوبك وغیرهم. 


آما بالنسبة إلى العشور فقد كان اللتزمون یتقاضون آکثر من ۸۳۰ من الحصول 
بدلا من ٠١‏ وقد آورد شلش نقلا عن بیرجهام قوله: أستطيع أن آقول باطمتنان من 
الشاهدات الدقيقة التي قمت بها خلال عشر سنوات تقريباً من العمل بالزراعة 2 
سهول شارون (سارونا) قرب الرملة. إن المبالغ التي يجمعها العشار (اللتزمون) نادرا 
ما تفادل آو هي لا قبادن مطلقا آقل من فة الحصول بکامله: وذلف بدلا من المشر 


القانوني!. 


ونظرا لأْهمية الحافظة علی اللکیات کانت دائرة الخاقانی .2 الولاية تتکون من 
6 اشخاص يرأسهم مدير الخاقاني. ويعاونه مدير مساعد. ومقیدو السناجق 
بلقاء. حوران. وكان مقيد البلقاء 2 سنة ۱۸۱۸/۵۱۲۸۵م مصطفی أفندي» ومقيد 


8 ع e‏ ۲ 
حوران ميخائيل آفندي"". 


مأمور الحجر الصحي (قرانتين مأموري) : 


أوجدت الدولة العثمانية مأمورين للحجر الصحي على المعاير, ويتكون هؤلاء من 
طبيب وكاتب'"". ويبدو أن هؤلاء المأمورين لم يكن لهم الأثر البارز وذلك عند انتشار 
الأمراض السارية مثل الطاعون والكوليراء اذ پلاحظ. ووفق ما آورده المؤرخون أن هذه 
)۲( سالنامة ولاية سوریا ۵۹ م ص ۲۰۷ . 
)۳( المصدر السایق. ص SE‏ 
۷۸ 


الأمراض كانت تنتشر بمسافات بعيدة 2 بلاد الشام دون أن تأخذ الدولة الاجراءات 


مأمور الصرف الزراعي: 


آدرکت الدولة العثمانية متأخرة الظلم الذي كان یقع على الفلا حین من الرابین؛ ومن 
هنا آرادت أن ترفع بعض الحیف عنهم بانشاء مصرف زراعي عام ۱۸۸۸/۵۱۳۰ 
یقدم القروض للمزارعین بفائدة 7 من أجل تطوير الأراضي الزراعية, وتم فتح فروع 
لهذا الصرف 2 الأْلوية والاأقضية مما جعله آکبر مؤسسة مالية ف الدولة العمانیة. 


لقد تهافت الناس على أخذ القروض من هذا الصرف. ولم تقم الاغلبية بالدفع 
مما آدی إلى تراکم البالغ؛ واعلان بیع الأراضي» فکان أن فر الفلاح من نار الرابي إلى 
جحیم الصرف الزراعي. ولعدم سداد الفلاحین الصرف الزراعي استولی الاغنیاء 
على الأراضي الجيدة والصالحة للزراعة. وزاد الطین بلة. أن مؤسسة الاقراض 
الزراعي بعد إنشاء الامارة كانت الخلف للمصرف الزراعي, فأخذت تعلن بیع الأراضي 
اللرهونة. وکانت هذه الأراضي تباع بأسعار زهيدة. ونظرة إلى جريدة الشرق العربي 
التي تأسست بعد تشکیل الامارة یمکن ملا حظة الأراضي العلنة للبیع. 


غرفه اللجارة والزراعه : 
اعتمدت الدولة العتمانية على مأموري الزراعة والتجارة 2 مراکز الولایات. أي أن 
هناك مأمورا للزراعة وآخر للتجارة يشرفان على الشؤون الزراعية والتجارية 2 مركز 


الولاية. ما الألوية والأقضية فقد آعلنت الدولة أن من یقوم بذلك تطوعا فله ذلك. 


)۱ باموك› التاريخ المالى للدولة العتمانية. ص ۳۹۸ . 
۷۹ 


ومن هنا وجدت غرقة للتجارة وأخرى للزراعة 4 السلط فقط من بين بلدات الأردن. 
والواقع أن غرفة تجارة السلط رغم انقطاعها لبعض السنين إلا آنها استمرت 2 دورهاء 


وتكونت غرفة الزراعة 2 السلط سنة ۱۸۸۱ من رئيس وعضوين هم: الرئيس محمد 
افندي: وسالم وعیسی عضوین. وغرفة التجارة من الرئیس خلیل افندي وعضوية احمد 


آفندي ویوسف آفندي. 


ووجدت آیضا 3 مركز لواء البلقاء (نایلس) محكمة تجارية. وی الناطق التي لا 
توجد فیها غرفة تجارية. كان یطلق على أحد التجار الکبار اسم بندر التجار. وهو الذي 


كان يتولى آمور التجارة والتجار وید افع عنهم. 


مأمورو سكة الحدید: 

بعد أن انتهت الدولة العثمانية من مد خط سكة الحدید كان هناك عدة محطات 
بين دمشق والحجاز, و2 الأردن كان هناك (۳) محطات هي عمان. القطرانة. ومحطة 
معان. وقد عين لكل محطة مآمور. وتميزت محطة معان بأنها كانت من آکبر الحطات 
وأكثرها موظفين كونها مک ابيع احج ها وقد تعرضت هذه الحطات لکثیر 
من تعديات البدو. لاسيما 2 آحداث هبة الكرك ١15١١‏ عندما أغار البدو على هذه 
المحطات وقطعوا خطوط البرق: وقضبان سكة الحديد. 


مأمور تحرير النفوس : 


رأينا أن الدولة العثمانية قد مارست عملية تحرير النفوس منذ أن دخل سليم الأول 
دمشق عام ۱۵۱م. أي أن الدولة اهتمت بتسجيل النفوس منذ فترة مبكرة وقبل فترة 


۸۳۰ 


الاصلاحات. ویشیر دفتر وقوعات النفوس المؤرخ 2 سئة ۵ ۱۸۰۸/۵ ویحمل 
رقم (۲۷۰) ویتکون من (۱۹) صفحة. سقط منه (۶) صفحات إلى خانات الوفیات 
والولادات وحالات الانتقال من مکان إلى آخر. كما يحتوي معلومات عن الزواج وعدد 
الوفيات الشهرية. وعدد الولادات. والعلامات الفارقة إلى غير ذلك'. 


والواقع أنه منذ آیام إبراهيم باشا فرض على الرجل حمل تذكرة (شهادة) مختومة 
من قيل القاضي ومتسلمي الحلات التي یتوجهون منها. وتحمل اسمه واسم آبیه, ومکان 


سکنه واسم کفیله. ومن لا يحمل هذه التذكرة كان لا یسمح له بالرور(". 


وق عصر التنظيمات صدر نظام سجل النفوس عام ۱۸۸۱/۵۱۲۹۸م عونا هرم 


(9) فصول (مواد) من بینها يعين .2 كل قضاء ولواء مأمور نفوس ومعه کاتب واحد 1 . 


و سنة ۱۸۹۲-۱۸۹۵ صدر نظام جدید یطور دائرة النفوس, وکانت الأسماء تسجل 
2 دفاتر من الحجم الکبیر وعلی صفحتین متقابلتین تحتویان على خانات عديدة منها 
رقم الخانة. رقم الدار. الحلة. مکان الاقامة. اسم الشخص, والده. والدته ویکتب 
إلى جانب اسم كل منهما حرف (ط) للطیب و(م) للمیت. والصنعة (الهنة) . وتاریخ 
الیلاد. والذهب. والعلامات الفارقة. والطول. لون البشرة. لون العیون. الأبناء. 
الزوجات. والامور التعلقة بالأمور العسكرية. ولم يصلنا من هذه السجلات سوی سجل 


لل 1 
تحرير نفوس الشويك , وقد قمنا بنشره تحت عنوان الشويك 2 الزمان والمكان 5 


(۱) انظر: دراد كة. صالح. دفتر وقوعات النفوس ۰۱۸۶۸/۵۱۲۱۵ بحوث ودراسات مهداة إلى محمد 
عدنان البخیت. تح محمد خریسات. ص ۵۲۵. 
(۲) محافظ الأْبحاث. محفظة :)1١(‏ صورة الوثيقة العربية (۱۲۰)۱۰7 ذي القعدة ۱۸۳۲۲/۵۱۲:۷م؛ 
سالم. الحکم المصري. ص ۲۲۳. 
(۲) قزما. مختارات من القوانين» ص ۱۲۰. 
۸۱ 


كما وض الا سل كرس فتك ( اقم القيصك ) رر عار عن مت ورین 
القطع الکبیر وستصدر هذه الدفاتر ريا :بعد أن قطعنا شوطا ف إغدادها وتدقیقها. 


وبعد صدور نظام تحرير النفوس أجبرت الادة (۸) من النظام کل شخص على 
أن پبرز تد کر ة نفوسه (شهادة میلاد ) تحمل اسم صاحب التد کرة واسمي الب والام 
ومكان الاقامة. وتاريخ الولادة: والذهب. وعقود النکاح. والأمور العسكرية'. 


شعبة المعارف: 


صدر نظام المعارف عام ١۸١١ه/۱۸1۹‏ م مؤكدا على الزامية التعلیم. وحددت المادة 
العاشرة من النظام مسؤولية الهيئة الاختيارية بإلحاق الطلبة من هم 2 سن التعليم 
بالدرسة. وطلب من هذه الهيئة عمل دفاتر مختومة تسلم إلى معلمي المكتب الرسمية 
بأسماء جمیع الطلاب الوجودین والذین هم ب4 سن التحصیل من الذکور والاناث 
للتوجه إلى الکاتب الصبيانية 2 الحلة أو القرية وأسماء والدیهم وآقاربهم الکلفین 
باعالتهم. وق حالة عدم |لحاق الوالدین آولادهم. فرض النظام علیهم جزاء نقدیا(". 


ورغم صدور هذا النظام الا أنه لم یفعل. وآوکل آمر بناء الدارس أو استتجارها 
وتعيين العلمین ودفع رواتبهم إلى الأهلين. 


وقبل الحدیث عن التعلیم 2 الأردن لا بد من طرح السوّال التالي والذي كان وما 
یزال یتردد على آلسنة الکثیرین مفاده هل عملت الدولة العثمانية بطريقة أو بأخرى 
على نشر الجهل وعدم فتح الد ارس 32 النطقة مما آدی إلى تأخرها بعشرات السنوات 
إن لم يكن للمئات5 
(۱) جريدة ولاية سورياء ع ۱۲۰۱۱۲۸ محرم ۱۲۰۵ھ /۱۸۸۲ م ص ۲. 


(۲) الدستور ۰۱۵۷/۲ 


AY 


وللجواب عن هذا التساول لا بد أولاً من الاشارة إلى نقطة هامة وهي أن التعلیم 
2 الدولة الاسلامية منذ عصر الرسول صلی الله عليه وسلم مرورا بعصر الخلفاء 
الراشدین والدولتین الآموية والعباسية وما تلاهما من دویلات نشأت على الآرض 
العربية لم تجعل التعلیم من ضمن مهام الدولة والانفاق عليه وانما كان ذلك من اهتمام 
الأشخاص وبعض الرات من اهتمام المسؤولين ووقفهم الاوقاف العديدة على الدارس 
وعلی طلابها من آموالهم الخاصة. ومن هنا فان الدولة العثمانية طيلة حکمها والی 
عصر الاصلاحات سارت على هذا النوال 2 الأقطار العربية التي كانت تحت حكمهاء 
ولم تقم بإنشاء الد ارس, ومن هنا كان على رأس الناحية التعليمية شيخ الاسلام؛ مفتي 
الدولة. وبداً التعلیم یتحول شیتاً فشیتا مقتصراً على الأسور الدينية, وين شيع الاسلام 
ومن معه یحاربون کل محاولة للتجدید حتی وان كان ذلك 2 زي الجنود. فهم لا يريدون 
أن یقلدوا ملة الکفر. واستکانوا لوجود بعض المدارس التي كانت تهتم بالامور الدينية. 


ورافقت ذلك حالة التبدي التي بدأت تظهر 2 الدولة العثمانية خلال القرنین 
السابع والثامن عشر الیلادیین وقد آدی ذلك إلى هجرة القری والبلد ات وتغییر نمط 
حياة الناس من مجتمع قروي إلى مجتمع بدوي. ویمکن الاستدلال على ذلك من کثرة 
البلد ات والقری التي كانت موجودة 2 الأردن 2 مطلع القرن السادس عشر. وتتبعها ب 


القرن الثامن عشر. وقبله القرن السابع عشر. 


صحیح أن الامراض الفتاكة مثل الطاعون والکولیرا والحصبة والهزات الأرضية 
والفتن والجاعات كان لها الدور الفاعل + جعل الزيادة السكانية 2 بلاد الشام سالبة 
4 بعض السنوات. لکن فقدان الأمن كان له الأثر الأكبر 2 هجرة البلدات والقری, 
مع ما كان یصاحب ذلك من فرض للضرائّب والتجنید الالزامي لاسیما 2 سنوات 
الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية. 


AY 


بعد فتح القسطنطينية آقام السلطان محمد الفاتح (۸) مدارس. سمیت الدارس 
الشمانية سافب الجامع الذي بناه باستانبول آطلق علیه آیضاً اسم صحن شمان, وآمر 
بتخصیص دروس خاصة 2 مدرستین من هذه الدارس للراغبین © أن یکونوا معلمین 
4 مدارس الصبیان بعد تخرجهم شريطة أن یتلقوا دروس الصرف والنحو العربيء 
البلاغة (العاني. البیان. البدیع). النطق. الحاسبة. آصول التدریس. علم الحال 
( العلوم الدينية) . الریاضیات. الهندسة. وعلم الهيأة!"". 


وأسس قرب الجامع الدرسة السليمانية للطب ودار الشفاء وذلك لتلبية احتیاجات 
الجیش إلى الأطباء والهندسین ومد ارس آخری لتعلیم الریاضیات ودار الحدیث. ولم 
یقتصر إنشاؤها على استانبول بل تم نشرها ب الراکز الكبيرة من الأناضول!". 


وبعد تولي محمود الثاني الحکم (۱۸۳۹-۱۸۰۸) آقر بالدور الکبیر لوّسسة التعلیم 
2 الاصلاحات ومن هنا آراد انشاء مدارس حديثة على الطراز الغربي تتولی اعداد 
خريجين قادرين على دحقیق التفییر والاصلاح 2 المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والإدارية والتعليمية. 


وأعدت الدولة لائحة 2 ۵ شباط ۱۸۳۹ أقرت فيها ضرورة إجراء الإصلاح 2 التعليم 
بشكل عام وأكدت على أن خلاص الدولة مما تعانيه من التخلف لا يمكن تحقيقه إلا 


بتطوير التعليم وتوسيعه'". وتضمنت اللائحة الأمور التالية: 


- جعل التعلیم الايتدائي الزامیا. 


(۱) البیات. فاضل. المؤسسات التعليمية 2 الشرق العربي العثماني. ارسيكاء استانبول (۲۰۱۲). ص 
10 
(۲) الرجع السابق» ص ۱۵. 
(؟) المرجع السابق. ص ۱۱۰ 
۸ 


- التحول من التعلیم الفردي إلى التعلیم الجماعي. 


- تقسیم الطلاب إلى صفوف ( كان الطلاب 2 الکتاتیب مجموعة واحدة یمیز بینهم 
العلم 4 قراءة القرآن وشرح الآيات والأحادیث والصرف والنحو والبلاغة) . 


- عدم السماح للمعلمین بالتعلیم على هواهم ( أي وضع مناهج محددة لكل صف) . 
- إخضاع سير الد ارس لتابعة المفتشين ومراقبتهم. 

- تعيين معلمبن أكفاء. 

- إقامة الد ارس للأطفال الشردین وأقسام داخلية لإقامتهم!". 


وبعد عام ۱۸۳۹ شهدت الدارس الرشدية تزایدا ‏ آنحاء الدولة. ونظرا لعدم توفر 
معلمین مؤهلين آسست الدولة عام ۱۸۶۸ مدرسة لاعداد العلمین 2 استانبول تحت اسم 
دار العلمین, واستوردت الدولة مطبعة لطباعة الکتب سنة ۱۸۶۹ . 


وك سنة ۱۸۵۷ آسست آول نظارة للمعارف أي وزارة العارف. وبعد تأسیسها و 
سنة ۱۸7۶ شکلت الوزارة لجنتین الأولى تتعلق بالدارس التقليدية والثانية بالدارس 
الرشدية والعالية وهي بهذه الطريقة ترید أن تخطو خطوة للامام من حیث مراقبة 
المد ارس التقليدية ومحاولة تطویرها. ورغم الظروف التي مرت بها الدولة العثمانية 2 
صراعها مع روسیا وخسارتها لأراض واسعة 2 البلقان والأناضول, إلا أن ذلك لم یقف 


(۱) الرجع السابق. ص ۰۱۷ وانظر موجز تاريخ العارف 2 سالنامات العارف. على سبیل الثال ج (1) 
سنة ۱۳۲۱ه. ص ۰۱۹-۱1 
(۲) انظر: الرجع السابق. ص ۱۸؛ محمود جواد ابن الشیخ نافع معارف عمومية نظارتي تاریخجه. 
تشکیلات واجراآتي. استانبول ۱۹۱۹/۵۱۳۳۸م۰ ص ۰1۱ 
۸۵ 


حجر عثرة آمام انتشار الدارس لاسیما الابتد ائية منها. و2 سنة ۱۸۷۹ قسمت وزارة 


العارف إلى خمس وحد ات هي: 
- دائرة الد ارس العالية. 
- دائرة الدارس الرشدیة. 
- داثرة مدارس الصبیان ( الدارس الابتد ائیة) . 
- دائرة التألیف والترجمة. 
- دائرة الطابع (الطبوعات) . 


و2 سنة ۱۹۱۳ صدر القانون المؤقت للدراسة الابتد ائية والذي ظل نافذا حتی نهاية 


الدولة العثمانية وبموجبه أصبح التعليم إلزاميا ومجانیا. 
وكانت المدارس تقسم إلى قسمین من حيث تبعيتها: 


- المدارس الرسمية: وهي المدارس التي تؤسسها وتديرها الدولة ويتم تعيين المديرين 
والمعلمين وباقي منتسبيها من قبل الدولة. 


- المدارس غير الرسمية: وهي التي تؤسسها الطوائف والأفراد والأجانب. والعاملون 
بها على حساب مؤسسيهاء وهذه المد ارس على نوعين أيضا: 


۵ لاون اققاضية الاسلامیق 


۸1 


ف لاون القاعية غير الأسالافية وهی على قن أيكنا: 


- المدارس الملية أي التي تعود ملكيتها إلى الطوئف الدينية وتعطى نفقاتها من 
الأوقاف المخصصة لهاء وتدار من قبل الطوائف والبطریرکیات التي تتبعها. 


- المدارس الخاصة التي تقام من قبل الأفراد!". 


وأسست الدولة العتمانية آول مدرسة رشدية بمكة سنة ۰۱۸۸۲ والغريب آنها لم تجد 


معلماً عار باللقة العربية, فاضطرت لی نقل معلم جدة إلى مکة. 


و2 سنة ۱۸۹۲ تأسست آول دار للمعلمین 2 بیروت. وا لعدم وجود معلمین 


كفاية. فقد سمح للموظفین المؤهلين # ولاية بیروت بالتدریس فیها. 


ومع مطلع القرن العشرین أخذت الدولة العثمانية ترسل طلبة 2 بعثات إلى استانبول 
لاکمال دراستهم. كما افتتحت مدرسة لأبناء الشیوخ وتدریسهم على حساب الحکومة. 


والسوال الذي یطرح نفسه: هل كان الواطنون على استعداد لادخال آبناتهم 2 


الجواب أن قلة من الناس كانت على استعداد لذلك وهذا آمر طبيعي .2 مجتمع 
زراعي یعتمد فيه الفلاح على أبنائه 2 مساعدته بالفلاحة. وقد آدرکت الدولة ذلك 


وسمحت لبعضهم بتقدیم الامتحانات إن تفیبوا عن الدرسة بسبب الأعمال الزراعية. 


(۱) انظر: سالنامة العارف لسنة ۰۸۱۸۹۹/۵۱۳۱۷ 2۱۶7/۲ ۰۱۶۷ مادة (۲۷۰۲۰) من تعلیمات وظائف 
دوا الاک 


AV 


ونستطیع أن نلمح موقف الواطنین من التعلیم خاصة بالنسبة للاناث من الکتاب 
الذي وضعه خير الدین نعمان الألوسي بعنوان۲ الاصابة 2 منم النساء من الکتابة" 
3 سنة ۱۸۹۷/۵۱۲۱۳م,. قال فيه: فأما تعلیم النساء القراءة والكتابة فأعوذ باللّه. 
اد ایشا ارم ھی تاه كن مخ غ قن القدو كان خصوتهن عل هدد 
الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد. آما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على تأليف الكلام 
بھا فانة يكون رسالة إلى زی ورقعة إلى عمرو وبیتاً من الشعر إلى عرزب وشيكا آخر 
إلى ربكل ا ردقل السا وات راا کیال شریر ستيه تهدی اليه سا أو 
سكير فيه ژجاجة خمر: فالابیب من الرجال هو من ترك زوجته يط حالة من الجهل 


۳3 ء 11 
والعمی؛ فهو اصلح لهن وانفع . 


ومضی المؤلف الشیخ إلى القول: "إن تعلیم المرأة سیجرها إلى الفاسد. لأن الكتابة 
إن تعلمتها توصلت إلى أغراض فاسدة. وأمكن توصل الفسقة إليها على وجه آسرع 
وأبلغ من توصلهم إليها بدون ذلك. لأن الإنسان يبلغ بكتابته 2 آغراضه إلى غيره ما لا 
يبلغه رسوله. ولأن الكتابة أخفى من الرسول. فكانت أبلغ من الحيلة وأسرع # الخداع 


۲(۲) 
والمكر 8 


فهل كان العثمانيون يمنعون تعليم البنات أم نحن؟ لقد كانت هناك مجموعات من 
خصائصها المحافظة على القديم دون أن يحاولوا أو يراعوا تطور الزمن واختلاف 
الدهور. وقد آشار أحد الكتاب المعاصرين إلى ذلك بقوله: كانوا كلما قام فاضل بإرسال 
طفلته إلى الدرسة. قامت قيامة تلك الفئّة ورمته بالزندقة. ورشقته بسهام من قوارص 


الکلام. مما يوهن العزم ويفت القصد حتى لا يكاد آحد منهم يجسر بالمجاهرة 2 


(۱) البيات؛ المؤسسات التعليمية. ص ۳۸. وذكر أن الكتاب لا يزال مخطوطاً ك مكتبة الأوقاف ببغداد. 
(۲) الرجم السابق ص ۳۸؛ الهلالي. عبد الرؤاق: تاریخ التعلیم ك الطرق ج العهد العثماني الت 
۷ بغداد (۲۱۹۵۹. ص 0۸- ۰.1۰ 


A۸ 


وجوب تهدیب الفتاة وتثقيف عقلها وانماء مداركها وتعليمها العلوم والنظافة التي 
تؤهلها لأن تکون آما فاضلة(. 


وهذا الوقف من تعلیم البنات لم يكن مقتصرا على الأفراد والشیوخ. بل إن مجلس 
معارف بغداد عندما قرر فتح مدرسة للبنات. وبعد نقاش طویل. قرر الجلس توفر 
الشروط التالية ۶ البناء الدرسی وهی(: 


5 أن لا تکون احدی الدور الجاورة للمدرسة مطلة علیها. 
- أن لا تکون شبابيك الدرسة مطلة على الشارع. 


- أن لا تکون 2 الدور الجاورة آشجار عالية (حتی لا یتسلقها البعض ویتفرج 
على الطالیات) . 


ويبدو أن الناس قبلوا بعد جهد إرسال بناتهم إلى المدارس» ولکن إلى حد بلوغهن 
سن الرشدء وهذا ها جرى 4 حاصييا بلبنان حيث أسست اول مدرسة للبنات سنة 
ام وبعد مرور سئتين وصلت معظم البنات إلى سن البلوغ, فامتنعن عن مواصلة 
التعليم وتركن المدرسة؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق الدرس: واضطر والي بيروت بعد 
مرور سئتين على اغلاق المدرسة لمخاطبة وزارة العارف 4 1۱ تشرين الثاني ۲م 


لتحويل المدرسة إلى مدرسة للذ کور. فتمت الموافقة على ذلك" . 


وعلى الرغم من المحاولات التي قامت بها الدولة العثمانية لتطوير التعليم منذ آن 
انسحب إبراهيم باشا من سوريا سنة ۱۸۶۰ إلا أنه يمكن القول ولأسباب تتعلق بالدولة 


(۱) البیات. القسسات. ص ۳۹؛ إبراهيم حلمي العمر. المرأة العراقية. مجلة لغة العرب. ج۲ (۱۹۱۶): 
)۲( الهلالي. تاريخ التعلیم 2 الطرق. ص 2۱1۵۸ ۰۱۵۹ 
(۳) الأرشيف العثماني ۷۲ BOA. MF.‏ ۳/۱۰۰؛ البيات؛ المؤسسات. ص ۰۳۹ 

۸۹ 


من جهة وبالواطنین من جهة آخری إن التعلیم قد تراجع منذ فترة طويلة من احتلال 
الدولة العثمانية لبلاد الشام عام ۰۱۵۱7 وجاءت الظروف الد اخلية والخارجية للدولة 
لتجعل من إصلاحاتها التريوية ضثيلة بل تکاد تکون معدومة 2 المناطق الداخلية لبلاد 
الشام مثل الأردن على سبیل الثال. 


آدی خروج إبراهيم باشا من بلاد الشام إلى إثارة الفتن والاضطرابات وکثرة 
التقلبات السياسية والادارية 2 الفترة التي سبقت التنظیمات العثمانية. وعندما جاءت 
هذه التنظیمات آصبحت الدولة تترنح من الضربات الخارجية وفقدها الکثیر من 
الناطق التي كانت تحت سلطتها. بالاضافة إلى الظروف الاقتصادية التي كانت تمر 
بها الدولةء وبدء ظهور الوعي القومي لدی الواطنین. 


هذا وقد وصف الرحالة الفرنسي فولنیه ((©1012) الذي زار سوریا 2 آواخر 
الشرن الکامن عشي اة الساربية ها اه اه نم ای ك أن ميم أحادييف 
تتعلق بالمدارس والمؤسسات التربوية, فالعرب والاتراك الیوم لا یمرفون شیثا عن العلوم 
من هندسة آوریاضیات أو طب ... وهناك بون شاسع بين حالة العرب ( الیوم) وحالتهم 
.2 عصر الخلفاء العباسیین كالمأمون والرشید... وأن حالة الجهل والانحطاط هذه لا 
تقتصر على آهل البلاد. بل عمت الأجانب القاطنین 2 سوریا ۲ . 


وأكد رحالة آخر هو باتون (۳۵10۳) الذي زار سوریا عام ۱۸۶۱ مستوی الجهل 
وعدم المعرفة لدى رجال الدین اطسیحیین. ولم تكن تتعدی معرفتهم للادب العربي 
واللغة السريانية. والذين اهتموا بالأدب العربي كانوا يجهلون العلوم الأخرى/". 


(۱) سراج الدين» آحمد. الحركة التربوية وتطورها ب4 سوريا ولبنان خلال القرن التاسع عشر. مجلة 
الأبحات. أيلول (۰)۱۹۵۱م (۶).ج (۳).ص ۳۲۳. 


وقد عزا الرحالة تفشي الجهل إلى قلة الوسائل المادية الساعدة على نشر العرفة 
كندرة الکتب ووجود الکتبات العامة. وذ کر جون باونج ( 8010128 00 ) 2 التقریر 
الذي بعثه إلى اللورد بالرستون عن آحوال سوریا عام ۰۱۸۳۸ أن الاهتمام بالکتب كان 
و تا أنه لم ير 2 دمشق أو حلب مكتبة واحدة لبیع الكتب'. 


إن الاوضاع التعليمية التردية. ونظام الملة الذي منح رعایا الدولة العثمانية من غير 
المسلمين انشاء المؤسسات التعليمية تحت اشراف روژسائهم الروحیین. كما سهل نظام 
الامتیازات الأجنبية على استقبال البعثات القادمة إلى بلاد الشام وتأسیس الدارس 
الطائفية 2 مختلف آنحاء الشام لاسیما البلدات والقری التي يتواجد فیها السیحیون 
والیهود*". کل ذلك بدأ یدفع نحو تطور التعلیم ولو لغایات تعارض مفهوم الدولة تجاه 
هذا التطویر. 


وکان أن آقبل الواطنون من السیحیین والیهود على الالتحاق بهذه المدارس» وتعلم 
اللغات الأجنبية بالاضافة إلى العربية والحساب والتاریخ. مما آدی 2 النهاية إلى 
سيطرة آهل الذمة على الادارة امالية لولایات بر الشام!". 


ولا كانت السلط آکبر تجمع سكاني 2 الأردن خلال القرن التاسع عشر. كان من 
الضروري أن نتتبع وجود الد ارس بهاء وآقدم مصدر متوفر لدینا عن السلط خلال هذا 
القرن التاسع عشر هو رحلة بیرکهاردت عام ۱۸۱۲ إلى سوریا وزيارة السلط. والواقع 
أنه لم يشر لا من قريب أو بعيد إلى وجود مدرسة ب السلط. سواء كانت للمسلمین 
أو السیحیین. وکل ما آشار إليه هو وجود جامع 2 الدينة یعتبر الآثر الوحید بهاء 


(۱) الرجع السابق. ص ۳۲۶. 
(۲) الرجع السابق. ص ۳۲۷. وانظر: الجذوب. طلال ماجد. تاريخ صيدا الاجتماعي (۰ ۰۱۹۱۶-۱۸۶ 
بیروت (۰)2۱۹۸۳/۵۱۶۰۳ ص ۰۲۹۹ 
(؟) غرايبة. عبد الکریم. سوریا ب4 القرن التاسع عشر (۰)۱۸۷۲-۱۸۶۰ القاهرة (۰)۱۹7۲. ص ۰۱۶۱ 
۹۱ 


والسیحیون لهم كنيسة صغيرة مکرسة للزوار. یقوم بالصلاة فیها کاهنان. یقبض کل 


واحد منهما سنویا حوالي آربعة جنیهات استرلينية من طائفته'. 


وأول مدرسة أنشئت 2 السلط كانت عام ۱۸۵۰ م۰ مدرسة بسيطة على نفقة بطريركية 
الروم 2 القدس. كان فیها (7۰) تلمیذا ومعلم واحد(. ووجود هذا العدد يدل على أنه 
لم تكن قبل هذا التاریخ مدرسة لأية طائفة. وعندما تم افتتاح هذه الدرسة. قبلت هذا 


العدد الضخم من التلامین. 


وك السنة التالية أي ١١۸٠م‏ تحرك البروتستانت لفتح مدرسة لأبناء طائفتهم . الا 
أن مقاومة طائفة الارئوذ کس. واعتداءهم على معلم مدرسة الکتاب القدس 4# السلط 
وطرده من الدينة آدت إلى اغلاق هذه المدرسة. والواقع أن الاعتداء على مدارس 
البروتستانت لم يكن 2 السلط وحدهاء بل حدث الشيء نفسه 2 مدينة نابلس عام 
۳ إذ هاجم جمهور من الروم الأرثوذكس مقر الارسالية الانجيلية وطردوهم 
و 


و عام 161 قام الطران صموئیل غویات باعادة فتح اند رسة 2 السلط. ومد ارس 
آخری .2 فلسطین. ب4 بيت لحم وبيت جالاء واللد والرملة ويافا ونابلس ورفيدياء وزبابده 
وبرقين وشفا عمروء وبلغ مجموع المد ارس التي قام بفتحها (۳۷) مدرسة 2 مدن سوريا 


وقراها(*؟. 


(۱) بیرکهارت. جون لویس, الرحلة (سوریا الجنوبية) : ترجمة آنور عرفات. عمان (۱۹۳۹). ص ۷۸. 
(۲) مکاریوس. شاهین. العارف 2 سورياء جريدة القتطف. م (۰)۷ (۱1۸۸۲- ۱۸۸۲) ۰ ص ۵۳۲. 
Tibawi, A. L. British Interests in Palestine, Oxford (1961), p. 168:‏ )3( 
الحافظة. علي. العلاقات الألمانية الفلسطينية (۰)۱۹:۵-۱۷۶۷ بيروت »)۱۹۸١(‏ ص 40. 
)٤(‏ ذكر مكاريوس أن فتحها سنة ۰۱۸7۷ المعارف 2 سورياء المقتطف. م (۰)۷ ص ۰۵۳۳ وهو الأرجح؛ 
لأن الدولة العثمانية كانت قد فرضت سيطرتها على السلط 2 هذا العام. 
۲ 


وذ کر مکاریوس"" أنه تم افتتاح (۳) مکاتب 2 السلط عام ۰۱۸۷۰ وکان فیها ثلاثة 
معلمین. وحوالي ) ۱۸°( اا وهي لتدریس الصبیان امسلمین. وربما أن هذه الکاتب 
آهلية وکانت موزعة على محلات السلط الثلاثة وهي محلة الأكراد ومحلة القطیشات 


ومحلة العواملة. 


و2 خارج السلط لم يكن 2 البلقاء كلها الا مدرسة واحدة عند قبيلة العوازم من 
عرب البلقاء 2 ماعین على نفقة شیخها آبي وندي» وکان فیها عشرون تلميذا وخطیب 


یعلم الاولاد ۱ . 


الأمر الحیر 4 هذه الفترة هو ما ذکره الرحالة سیلاه میریل (Selah M€11i|1)‏ 
الذي زار السلط عام ۱۸۷۰ أنه التقی بأحد التجار وتحدث معه باللفة الانجليزية. وعن 
طريقه تعرف إلى حقاثق کثيرة عن السلط وبخاصة 3 مجال افر وآشار میریل جا 
إلى أنه أثناء إقامته 2 السلط زاره شاب عدة مرات ليسأل عن الطريق التي يمكن 
الذهاب بها إلى بيروت للالتحاق بكلية البروتستانت (الجامعة الأمريكية فيما بعد). 
وعقد الشاب عزمه على الذهاب وأعدٌ ما يلزمه من السفر لكنه تراجع 2 اللحظات 
الأخيرة؛ وتخلى عن الشروع عندما لاحظ حزن والديه الشديد لفراقه ومخاطر الطريق 


ویعد المسافة. 


إن وجود شخص يتحدث الانجليزية 4# السلط. ووجود شاب بر غب 4 تکمیل تحصیله 
العلمی 2 بیروت يؤكدان على وجود مدرسة أو مد ارس للطوائف كانت قد قطعت شوطا 


بعيدا 2 آمر التعلیم. وآن التدریس 2 هذه المدارس لم يقتصر على تعلیم الأمور الدينية 


)۱ مکاریوس. العارف .2 سوریا. القتطف, م (۰)۷ ص ۵۳۳. 

(۲) الرجع السابق. ص ۵۳۳. 

(۳) الوسی. سلیمان. 3 ريوع الأردن "من مشاهدات الرحالة (۱۹۰۵-۱۸۷۵) عاق (۱۹۷۶).ص 
۷- ۰.۱۸ 
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وذکر الرحالة لورنس آولیفانت (206ت01 ع1:217626) الذي زار السلط عام 


۹ أنه شاهد 2 السلط عدة مدارس. بینما لم يشاهد 2 إربد الا مدرسة واحدة(". 


وي قضاء عجلون أنشأت الجمعية الانجليزية بعض الدارس بالقضاء. وکانت 
قري السصيق كر دورما ديك بت ارا اة اي( 
میا ر( فيد و( ٠‏ عو رت دخ لاس اسان ا كاف اتور 
أبنائهم على نفقتهم الخاصة. فکان أن فتح (۱۵) مكتباً بے قضاء عجلون يعمل فيها 
(۱۷) معلماً وتضم حوالي (۲۰۰) ظمید. آما مدارس الانات فلم يكن لها وجود حتی 
هذا التاريخ!". 


ذكرتا سابقاً آن سنة 1155 کانت سنة تطویر التعلیم بصدور نظام العارف العام؛ 
ونص هذا النظام على تشکیل مجلس معارف 3 مركز الولایات والألوية والأقضية. 
وتعیین مفتشین اثنين 2 مراکز الألوية. وقد آطلق على مجلس العارف ب بعض الأحيان 
شعية العارف. غير أن مديريات المعارف لم تؤسس حتى سنه اللام. وکان مدراء 


العارف مرتبطين بالوالي أكثر من وزير العارف"". 


وتشكلت آول شعبة للمعارف 3 السلط عام 7١11ه/‏ 1185م ن ألحل عقو عضا 
برئاسة اللائب الشرعي (القاضي) آول. والمفتي فقسا ثانياً وعضوية عدد من 
الشخصیات بالاضافة إلى کاتب(*. 


کا 

(۲) مکاریوس. العارف. ص ۵۳۲. 

(۳) البیات السات التعليمية: ص 4۸ 

۰۱۷۲ سالنامة ولاية سوریا ۱۸۸۵/۵۱۲۰۳م۰ ص‎ )٤( 
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وك عجلون عام ۱۸۹۱-۱۸۹۵/۵۱۳۱۳-۱۳۱۲م تکونت شعبة العارف من النائب 


ركسا ومن كاهو رواحم اة ا فا : 


وك الكرك ۱۸۹۷-۱۸۹7/۵۱۲۱۶-۱۳۱۲م تشکلت شعبة العارف من الرئیس 
وهو النائب الشرعي ومن مدير التحريرات وياشكاتب المحاسبة, ومعلم مکتب الكرك 
الابتدائي!'': وهنا يلاحظ أن أعضاء الشعبة جميعهم من الموظفين بخلاف الأعضاء 


نك السلظ و عون 


و2 الطفيلة تشكلت شعبة العارف # عام ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵ح من النائب الشرعي 
ريسا وعضوية مدير المالء وكاتب التحریرات, وكاتب المحكمة الشرعية. ومعلم المكتب 
الابتدائي إسماعيل أفندي7". 


آما معان فلم تشكل بها شعبة للمعارف. ولا ندري ما سبب ذلك. 


وكانت الدولة العثمانية قد قلصت آعداد أعضاء شعبة المعارف ولجانها المختلفة منذ 
عام ۰۱۸۹۲ فقد حدد النظام عدد أعضاء مجلس المعارف 2 مراكز الولايات بستة 
و2 الألوية والاقضية بثلاثة أعضاءء وتقرر أن يتم اختيارهم من وجهاء المنطقة من 
لین وشین السا" 


ومع أن النظام العام آوکل رئاسة مجالس العارف 3 الولایات إلى مدير العارف. الا 
أن هذا الآمر لم يتخذ قاعدة. حيث كان الوالي یت ر اس الجلس 3 بعض الأحيان. و 


۰۲۱۰ الصدر السابق ۱۸۹۱-۱۸۹۵/۵۱۳۱۳-۱۳۱۲م؛ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ۱۸۹۷-۱۸۹۱/۵۱۳۱۶-۱۳۱۳م ص ۰۲۰۹ 

(۳) الصدر السابق ۰۱۸۹۷/۵۱۳۱۵ ص ۰۲۱۷ 

(۶) محمود جواد. ص ۳۳۸؛ البیات. المؤسسات التعليمية. ص ۵۱. 
۹0 


الالوية والاقضية التصرفون والقائمقامون. الا أن رئاسة شعبة العارف 2 لواء الکرك 
والأقضية التابعة له ب السلط والطفيلة. وقي قضاء عجلون الذي كان یتبع لواء حوران. 


کانت تسند الی النائب آي القاضي الشرعي, کا آول. والفتي الرئیس الفاني. 


وآول مجلس 4 ولاية سوریا تشکل 2 سنة ۱۸۸۲ وکان الرئیس الأول محمود آفندي 
الحمزاوي مفتي دمشقء والرئیس الثاني علاء الدین آفندي ابن عابدین. بالاضافة إلى 


(۱7) عضوا جمیعهم من آعیان دمشق. 


وك سنة ۱۹۰۰/۵۱۸۸۲م تولى إدارة المعارف حسين عوني آفندي وشكل لجان 
متفه زره قیها اننم انم ات وهی خی كان مان اة دما شک 
مجلس العارف برئاسة مدير العارف ضم ستة أعضاءء ثلاثة من الوظفین الکبار 
العاملين بذ الولاية وثلائة من وجهاء البلدة. وکان أيضاً من ضمن الأعضاء مأمور 
الحاسبة صالح وهبي'. 


وق سنة ۱۸۸۲ كان هناك فرع مجلس المعارف 2 لواء البلقاء (نابلس) برئاسة 
النائب» والرئيس الثاني الفتی الشيخ مصلح آفندی, والأعضاء الشيخ محمد تفاحة. 


آفندی. عبد القادر آغاء عبداللة أفندى. أمين آفندی عاشور. حامد أفندى. 


وب لواء الكرك الرئیس: النائب والاعضاء مدير التحریرات محمد آسعد آفندي 


باشکاتب الحاسبة سلیم آفندي, وباشکاتب المحكمة محمد سعید آفندي!". 


(۱) البیات. المؤسسات التعليمية. ص 05- ۵۷. 
(۲) سالنامة ولاية سوریا ۵۱۳۰۱-/۱۸۸۶م۰ ص ۰۱۸۵ 
(۳)) الصدر السابق ۱۹۰۰/۵۱۲۱۸. 
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و4 السلط الرئیس الفتی, والأعضاء داود عبد الرزاق آفندی ( طوقان)» آحمد عبد 
المهدى أفندى من نابلس وكان مديرا للمدرسة. وأمين الصندوق علاء الدین آفندي 


طوقان(۲۲. 


آما مناهج التدریس ب الد ارس الابتد ائية للذکور والاناث فقد آقرت عام ۰۱۸۸۳ 
وکانت 2 مد ارس الذكور على النحو التالي: 


الصف التمهیدی: الالفباء القراءة. الكتابة على اللوح. 


الصف الاول: الالفبای القراءق, الكتابة على اللوح. الأجزاء الأربعة من القرآن. مبادئ 


الصف الثاني: العقائد مع الشرح. القرآن, العلوم الدينية. الحساب. الاملاء. مشق 
الخط. 


القواعد. اللفة التركية. الاملاء. مشق الخط. 


آما مد ارس الاناث فتقرر أن تدرّس فيها الواد التالية: 
الصف التمهيدي: الألفباءء القراءة. الكتابة على اللوح. 


الصف الاول: الالفباءی القراءق, الكتابة على اللوح. الأجزاء الأربعة من القرآن: مبادئ 


)۱ المصدر السابق ۰۱۸۹۷/۵۱۳۱۵ ص ۰۳۰۶ 
۹۷ 


الصف الثاني: العلوم الدينية. القرآن. الاملاء. مشق الخط. الخياطة وأشغال الابرة. 


الصف الثالث: العلوم الدينية. الحساب. وظائف الاناث. الاملاء. التصمیم. آشغال 


الابرة. 


الصف الرابع: قصص الأنبیاء. العلومات الختصرة. الاملاء. مشق الخط. التطریز. 
ماكنة الخياطة'. 


وهكذا یلا حظ أن الطابع الفالب علی الناهج هي العلوم الدينية بالدرجة الأولى تم 
علوم اللغة. آما العلوم البحت. فقد كان وجودها ضمن برنامج التدریس مرة واحدة 
للحساب» ومرة للعلوم المختصرة. 


وقبيل الحرب الما مية الأولى تقرر تأسيس مدرسة بكل قرية أو محلة. كما يجوز فتح 
مدرسة واحدة لعدة قرى أو محلات متجاورة؛ وفتح مدرسة للبئات اذا كان عدد الإناث 
3 القرية آو الحلة يزيد عن خمسين بنتاء واذا تعذر فتح مدرسة لالؤنات تکون الدرسة 
.2 القرية أو الحلة مختلطة. 
وقسمت الدراسة # المدارس الابتد ائية الى ثلاث مراحل: 
- المرحلة الابتد ائية وهي خاصة بالأطفال من سن ۷- ۸ سنوات. 
- المرحلة الوسطى وهی خاصة بالأطفال من سن ۹- ٠١‏ سنوات. 
- المرحلة العالية وهی خاصة بالأطفال من سن ۱۰- ۱۱ سنة. 


(١)المصدر‏ السابق ۱۸۸۶/۵۱۳۰۱م۰ ص ۱۱۶- ۰۱۱۵ 
۹۸ 


واعتمدت لها مناهج جدیدة ضمت القرآن الکریم. العلومات الدينية. القراء2والخط. 
اللغة العثمانية. الحساب والهندسةء الجغرافيا خاصة جفرافية الدولة العثمانية, 
التاريخ لاسيما التاريخ العتماني. دروس الأشياءء المعلومات الطبيعية وتطبیقاتها . حفظ 
الصحة. المعلومات المدنية والأخلاقية والاقتصادية. الأشغال اليدوية والرسم. الغناء 
(أناشيد دينية ووطنية) . التربية البدنية وألعاب الدارس. التعليم العسكري للأطفال 
الکبار. التدبير المنزلي وأعمال الخياطة للبنات. 


لقد جاءت المناهج الجديدة لتركز على دراسة العلوم بمختلف آشکالها. ولم تعد 
العلوم الدينية تشكل المحور الرئيس 2 التدريس» بل رافقها الحساب والهندسة 
والطبيعيات والأخلاق والاقتصاد وحتى الرسم والغناء والتربية البدنية والنزلية إلى 


غير ذلك من فروع العلوم. 


و2 نهاية المرحلة الابتدائية يمنح الطالب شهادة المكتب الابتدائي» والشهادة تصدر 
عن نظارة المعارف العمومية. ويستدل من شهادة مطيع أفندي مهيار زادة. الذي 
حصل على شهادة المكتب الابتدائي 4 السلط على أنه اجتاز بنجاح المواد التالیة۱7: 
القرآن الكريم والتجوید. علم الحال والأخلاق. الصرف العثماني. الاملاء التركي, 
القراءة. الحساب» الجغرافياء التاریخ العتمانی. الإملاء العربی. خط الرقعة. وآل 
الشي (الاشیاء). وتحمل تواقیع معلمي الدرسة وباشکاتب الحکمة الشرعية. ومأمور 
التحصیل. ومأمور الزراعة. وتصدق من قل آعضاء ومجلس الادارة الکون من 
القائمقام رئیسا وعضوية النائب الشرعي. مدير امال. کاتب التحریرات. الفتي وأربعة 
أعضاء منتخبین من الأهالي. 
(۱) تحمل هذه الشهادة تاريخ ۱۱ جمادی الآخرة ۰۱۹۱۰/۵۱۲۲۸ ومن بين التواقیع على الشهادة 

فریج آبو جابر وبخیت الابراهیم. وقد زودني بصورة عن هذه الشهادة الحامي الأستاذ محمد نعیم 


مهیار. 
۹۹ 


الدارس الابتدائية 2 الأردن: 


آشارت سالنامة ولاية سوریا 2 سنة ۰۸۱۸۷۱/۵۱۲۸۸ ۱۸۷۲/۵۱۲۸۹م إلى عدد 
الدارس 2 ولاية سوریا ومنها ما كان 2 الأردن وفق الفهوم الذي نشاً بعد قیام إمارة 
شرقي الأردن وفيما بعد الملكة الأردنية الهاشمية: 
- لواء حوران: قضاء عجلون 
عدد الدور للمسلمین: (۳۰)) 
وه لكاو الهو( 0 وقد العلافية فيا 1 
- لواء البلقاء (ومرکزه نابلس) 
قضاء السلط: عدد الدور للمسلمین (۵۰۰) 
عدد الروم (۱۷۹) 
عدد اللاتبن (۲۵) 


عدد البروتستانت (۵۰) 


عدد الد ارس للمسلمین (۲) وعدد تلامیذها (۱۲۰) 
(۱) مالقا أن الخاند فان فد سقطت فلا یعقل أن یکین ف عسلون قلافون دارا فقط. هذا ولم یرد 


إحصاء عن عدد الد ارس وعدد التلامیذ 3 سالنامة ۸۱۸۸۱/۵۱۲۹۸. 
۱۰۰ 


عاد مد ارس شير السلمین ( ۶) وعد ادها ۱۷۵ 


وك سالنامة ۱۸۸۱/۵۱۲۹۸ح كان 3 لواء البلقاء (۱۶) مدرسة اسلامية وعدد 
الخلامية: (۷۲۵) لل ا وخدد الدارس غير الاسلامية لم بدکر هلما اعا کات قبل 
عشر سنوات الدارس الاسلامية (۱۳) مدرسة وغیر الاسلامية )٩(‏ مدارس, وعدد 
العلاسية السلمين ( ۱۱۳ ی وغيرا اسان ( 5 ی وه كرود اماتا 
أعداد المدارس والتلامین بقضاء عجلون التابع للواء حوران!". غير أن سالنامة ولاية 


سوریا ۱۸۸۱/۵۱۲۹۹ آشارت الى آن: 
- عدد الکاتب الاسلامية 2 السلط (۱) وعدد التلامین (۶۰). 
- عدد الکاتب غير الاسلامية 2 السلط (۳) وعدد التلامین (۵۰) ". 


آما مدارس البنات ووفق سالنامة ولاية سوریا ۱۸۸۱/۵۱۲۹۸م فلا توجد الا ج لواء 


دمشق وبیروت وطرابلس وعددهن )٩۳۳(‏ تلميذة. 


وك سنة ۱۸۹۲-۱۸۹۱ آسست الدولة العثمانية (۲۷) مدرسة تتبع النظام الحدیث 
2 التعلیم. منها 2 قصبات عجلون وفیها (4۹) تلمیذا. جرش (۵۱) تلمیذاء ومدرسة 
بالحصن (۳۶) تلمیذ! !"۰ السلط (۳۸) تلمیذا. بالاضافة إلى مدرسة تتبع النظام 


القدیم وفیها (۲۰) تلمیذا. 


(۱) البیات: المؤسسات التعليمية. ص ۱۰۱-۱۰۰ 
(۲)الرجع السابق. ص ۰۱۰۱ 

(۳) سالنامة ولاية سوریا ۱۸۸۱/۵۱۲۹۹م۰ ص ۲:۲. 
(۶) البیات. المؤسسات التعليمية. ص ۰۱۰۱ 


وك سنة ۱۸۹۲-۱۸۹۵ كان ف لواء الکرك: 


الجموع (۱۳) مدرسة منها (۱۱) تم استحدائها زمن السلطان عبد 
الحمید الائ وعدد تلامیذ اللواء (3۷۸) تلمیذاء وعدد التلمیذات لا 


و2 التقریر الذي رفعه مدير معارف سورية 2 ۱۸۹۵/۳/۱۱ إلى وزارة العارف 
حول الأوضاع التي كانت تمر بها الدارس والاجراءات التي قامت بها مديرية العارف 


لتحسين أحوال التعليم جاء فيها ما يلي" : 


فضاء عجلون : 


الدرسة الابتد ائية 4 عجلون- لا یوجد فیها معلم. 
الدرسة الابتد ائية 4 اربد تأسست سنة ۰.۱۸۹۰ 


الدرسة الابتدائية 2 الحصن تأسست سنة ۱۸۹۵ وکانت مختلطة ومعلمها |براهیم 


آفندی. 


)۱ المرجع السابق. ص ۰۱۰۸ 
)۲( المرجع السابق. ص ۰۱۱۶ 


المدرسة الابتدائية 2 ناحية كفرنجة تأسست سنة ۱۸۹١‏ معلمها بهاء الدين أفندى. 
ر بتدانية جك باحي ۲ د ين 1 


الدرسة الابتدائية 4 ناحية جرش تأسست سنة ۱۸۹۰ وكانت مختلطة معلمها عبد 


العزيز آفندي. 


لواء الکرك : 

فيما یتعلق بلواء الکرك الذي تم تشکیله 2 هذه الفترة فقد آولت الدولة العثمانية 
اهتماما خاصا به ۶ مطل القرن المشرین. وذلك للأهمية التي تحظی بها النطقة, 
ورغبة الدولة ب نشر التعلیم بين العربان والعشائر الذین بقوا محرومین من نعمة 
التعلیم منذ مئات السنین. 


ففي سنة ۱۹۰۱ آرسلت الحکومة العثمانية وبارادة سنية لجنة إلى لواء الکرك 
لتقصي واقع اللواء. وبعد وصولها إلى الکرك وتتبع آحوالها آوصت اللجنة باقامة تسع 
مدارس ابتدائية ب وادي موسی والشوبك والسلط ومعان على أن تکون اثنتان من 
المدارس الابتدائية للإناث: تؤسسان 3 السلط والكرك. كما آرسلت ولاية سوریا سجلا 
آوردت فيه آسماء الأماكن القترحة لاقامة هذه الدارس علیها والخصصات اللازمة 
لها. ووافق مجلس العارف على تأسيس هذه المدارسء وأن يتم تعيين معلمي الدارس 


الابتد ائية من خریجی الد ارس الاعد ادية 2 دمشق للتدريس فیها , 


وبالفعل آقرت الدولة بحاجة اللواء إلى 0۰- 1۰ مدرسة. إلا أن الجلس الاداري للواء 
الکرك ارتأى 2 البداية تأسیس مدرسة رشدية واحدة 2 معان. وتماني مد ارس للذ کور 
ومدرسة ايتدائية واحدة للبنات. وأعد الجلس قائمة آورد فیها المخصصات المالية 
اللازمة لكل واحدة منها. والاماکن القترحة لتأسيس المد ارس هي: 


(۱) الأرشيف العثمانی 1 M۴.‏ .۰50۸ ۳۹/۱۱۸؛ البیات. المؤسسات التعليمية. ص ۰۱۱۱ 
۱۰۳ 


مدرسة ابتدائية للذ کور 2 قرية وادي موسی. 

مدرسة ابتدائية للذ کور 2 قرية وادي السیر بقضاء السلط. 
مدرسة ابتدائية للذ کور 2 قرية عمان بقضاء السلط. 

مدرسة ابتدائية للذ گور 2 قرية مادنا بقضاء السلط. 

مدرسة ابتد ائية للذكور لعشيرة آبو بریز التنقلة 2 ناحية ذیبان. 
مدرسة ابتداثية للذ كور لعشيرة الصرايرة التابعة للکرك. 
مدرسة ابتد ائية للذ کور 2 قرية عیما (عيمة) بقضاء الطفيلة. 
مدرسة ابتدائّية للبنات ب مركز لواء الکرك. 


وذ کرت ولاية سوریا أن الأهالي قاموا بتفطية مصاریف إنشاء قسم من هذه ا لد ارس 


والواقع أن هناك العدید من الدارس التي كانت 2 لواء الکرك قبل عام ۱۹۰۱ فقد 
كانت هناك عدة مدارس ابتدائية. معلمان 2 الکرك. العلم الأول آدیب آفندي والعلم 
الثاني محمد آفندي. عند عشيرة الجالي معلمان. العلم الأول رشید آفندي والعلم 
الثاني خلیل آفندي. وق معان مکتب ابتدائي فيه معلمان هما: صالح آفندي وهو معلم 


وق السلط مکتب ابتدائي فيه معلمان آیضا هما: معلم أول عبد الله آفندي, وفهمي 
آفندي (زيد) معلم ثان. وبينت إحصاءات عام ۱۸۸۳/۵۱۳۰۱م أن مکتب السلط وفق 
النظام القدیم وفیه (۲۰) طالبا!". 


- مکتب ابتدائي 2 کثربا فيه وكيل معلم محمد آفندي ( الرفاعي) . 


- مکتب ابتد ائي 2 الطفيلة فيه معلم اسماعیل آفندی: وعدد الطلاب (۰)۳۲: 


وبواب الکتب عیسی الحاسنة. 


- مکتب ابتدائي 2 خنزيرة فيه معلم عبد الکریم آفندي!". 


و2 عام 65 حل المعلم الثاني صدقي أفندى بدلا من محمد أفندى» وشحادة 


آفندي معلم مکتب خنزيرة بدل عبد الکریم أفندي7". 


وك معان كان عدد الطلبة سنة ۱۸۹۹ (۳۱) طالباء العلم الأول 2 مکتب معان 


الحجازية علي حیدر آفندي: والعلم الثاني عبد الرحمن آفندي. والبواب حاجي محمد 
آغا. 


وك عجلون مكتب ابتدائي فيه معلم منحل. ومكتب ابتدائي 2 الحصن وفيه العلم 
إبراهيم أفندي» ومعلم 2 كفرنجة فيه بهاء الدين أفندي» ومدير مکتب ابتدائي جرش 
عبد المزیز آفندی(*۲. 


)۱ سالنامة ولاية سوریا ۲۱ صم ص ۱۹۳ . 
(۲ الصدر السابق ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵م۰ ص ۰.۲۱۹ 

)۳( المصدر السابق ۰۱۸۹۹/۵۱۳۱۱-۱۳۱۵ ص ۰.۲۲۹ 
03 الصدر السابق. 

)0( المصدر السابق ۰۱۸۹۹/۵۱۳۱۷-۱۳۱۲۱ ص ۰.۲۱۳ 


۱۰۵ 


آما إربد فقد كان بها مکتب ابتدائي 2 العام 2۱۸۹۸/۵۱۳۱۵-۱۲۱۶ فيه معلم 


واحد هو عزت آفندي, ومثله 2 الحصن وجرش وکفرنجة1. 

وجاء 3 سالنامة العارف أن الدارس 3 لواء الکرك سنة ۱۹۰۲ هي(" : 

- قضاء الکرك: 
مدرسة ابتدائية 2 الکرك ومعلمها الأول محمد آدیب آفندي. 
مدرسة ابتدائية عند عشيرة الجالي. 
مدرسة ابتدائية 4 کثریا وتأسست سنة ۱۸۹۵ 
مدرسة ابتدائية 4 خنزيرة وتأسست سنة ۰۱۸۹۵ 
مدرسة ابتدائية 2 الشويك وتأسست سنة ۱۹۰۲ (للذكور). 
مدرسة ابتدائية للبنات 2 الشويك وتأسست سنة ۰۱۹۰۲ 
مدرسة ابتدائية للذ کور بوادي السیر تأسست سنة ۰۱۹۰۲ 
مدرسة ابتدائية لعشيرة آبو بریز وتأسست سنة ۱۹۰۲ وهي مدرسة متنقلة. 


مدرسة ابتدائية لعشيرة الصرايرة وتأسست سنة ۱۹۰۲ 


(۱) المصدر السابق ۱۸۹۸/۵۱۳۱۵-۱۳۱۶م۰ ص ۰۲۱۱ 
(۲) البیات. المؤسسات التعليمية. ص ۱۱۷- ۰۱۱۸ 
۱۰۹ 


مدرسة ابتدائية 2 عيمة/ فضاء الطفیلة. 


موسى وتأسست سنة ۲ ۱۹۸ 
- قضاء الطفيلة: مدرسة ابتدائية وتأسست سنة ۰۱۸۹۶ 
- قضاء السلط: مدرسة ابتدائية تأسست 1847-١85١‏ (النظام الجديد). 
مدرسة ابتداتية 4 قرية عمان وتأسست سنة ۰۱٩۰۲‏ 
مدرسة ابتدائية 2 ماديا وتأسست سنة .15١7‏ 
مدرسة ابتدائية # السلط للبنات وتأسست 2 //// 111507 


وګ سنة ۱۹۱۲-۱۹۱۱ وجدت بمعان مدرستان الأولى التي كانت بمعان الحجازية 


وتأسست 2 عام ۰۱۸۹۶ والثانية بمعان الشامية وتأسست 2 عام ۰۱۹۱۱ 


و قضاء عجلون ك العام الدراسي ۱٩۱۲-۱۹۱۱‏ وجدت مدرسة إربد الابتدائية. 
والمدارس التي كانت 2 قرية عجلون وكفرنجة والحصن. وخلال الفترة الواقعة بين 
۸ تم تأسيس عدة مدارس 4# قضاء عجلون وهي النعيمة. عين جنا. عنبة؛ 
السموع. ایدون. الزار. ملكاء الطيبة. حرثا. کفرسوم. كفر آسد. بشرىء حوارة. 


(۱) الأرشيف العثمانی 1 M۴.‏ .۰50۸ ۲۲/۱۹۹؛ البیات. المؤسسات التعليمية. ص ۰۱۱۸ 
۱۰۷ 


وجمیع هذه الد ارس للذ کور ۲۱ 


وق العام الدراسي ۱۹۱۶-۱۹۱۲ كانت آعداد الدارس الابتد اثية والمعلمين والتلامیذ 


على النجو التالي(": 


المدينة/ البلدة 
فد ای عبد | ند | عد | ل 
قضا 


1 
ا 


0 
3 
3 


(۰ 
E 
¢ 


الجموع ۲۳ ۲ ۲۵ ۳ ۲ ۱۳۳۳ 


(۱) آبو الشعر. تاريخ شرقي الأردن 32 العهد العثماني؛ عمان (۲۰۰۱). ص 01۱- ۵7۲؛ القتبس, ع 474 
(۰)۱۹۱۰ص ۳- 4. 
(۲) البیات. المؤسسات التعليمية. ص ۰۱۲۶-۱۲۳ 
۰۸ 


آما عدد الأطفال ممن هم 2 سن التحصیل الدراسي (اللتحقین وغیر اللتحقین 
بالدارس) ۰ وعدد الد ارس التي یحتاجها کل قضاء 32 العام الدارس ۱۹۱۶-۱۹۱۳ ۱7 : 


عدد الآطفال 2 | عدد اللتحقین عدد غير عدد الدارس 
الدینة/ البلدة | سن التحصیل جارس اللتحقین التي یحتاجها 

القضاء 
میمعت | ۰ | سن | ٠“‏ | - | هس 
DEES ESE KSEE‏ 
سدهه | | م | ما | 


(۰ 


سهد | ۱ - | 
سوست |« | »| | 
سوسس اس »| ص | اس 
یس | | » | » | | »|| . 
وپ‌سیه | » | | | سس 
سدس | | 
سد | | س س | اس 
المجموع AAA ۹۳۳۱ 1°۸٦‏ کے 10 ك5 U‏ 


وأكثر المناطق التي شهدت استحداث مد ارس ابتدائية فيها مع مطلع القرن العشرين 
هي ولاية بیروت. حتى أن مدير معارف بيروت يعترف باكتفاء مدينة بيروت بالمدارس 
الابتدائية الرسمية الموجودة فیها. وبعث برسالة 2 ۲۰ شباط ۱۹۰۰۲ يقول فيها إن 


شروت ليست بحاجة الی تأسیس مد ارس تجديد ة 2 الولایة(. 


۱ معارف عمومیة احصائية قلمي ۲۲۰۹ ۱هء ص =e‏ ۲۱ البیات. المؤسسات التعليمية. ص 
۰۱۲۲-۱۵ 
(۲) الأرشيف العشمانی ۷1۲ M۴.‏ .30۸ ۸/۸۱۲؛ البیات. المؤسسات التعليمية ص ۰.۱۵۶ 
۱۰۹ 


كما أن لواء نابلس كان من أكثر الالوية فيه مد ارس ابتدائية, فقد كان 2 مركز لواء 
نایلس (7۵) مدرسة. و2 فضاء جنین التابع للواء نابلس (۲۹) مدرسة. وعدد التلامید 
(۱۰۰۰) تلمیذ. والعلمون معظمهم من آبناء المنطقة'. 


ومع ذلك فقد قدر عدد اللتحقین من الأطفال 2 سن التحصیل ب( ۲۱۶۱۰) تلامین. 
و(۳۷۱۳۶) من الاناث. الملتحق بالمدارس من الذكور (194605) تلمیذ : ومن الاناث 
(۱۵۵۹) تلميذة. وعدد التخلفین عن الالتحاق بالد ارس من الد کور )۲٩۷۱۸(‏ ومن 
الانات (۳۵۱۲۹)؛ وعدد الدارس التی یحتاجونها (۱۳۲۶) مدرسة". 


ونظرا لعدم كفاية الخریجین من الدارس الابتدائية تم افتتاح آول مدرسة رشدية 
بالتدریس ف الدارس الرشدية. ومن هنا تم تأسیس (۲۵) مدرسة وذلك اعتبارا من 


. 7 ۱۸0٦ سنة‎ 


وحددت مدة الدراسة # المدارس الرشدية بأربع سنوات ثم زیدت إلى ست سنوات. 
وك سنه ۱۸۱۳ قلصت إلى خمس سنوات. واقتصر القبول على الطلبة السلمین. واستمر 
هذا الوضع حتى عام ۰۱۸۱۷ وتدرس القرآن الکریم. العلوم الدينية. العربية. الحساب 
والكتابة. وأضيف إليها فيما بعد اللغة الفارسية والجغرافيا والهندسة. وبعد سنة 
۰ انتشرت المدارس الرشدية # جميع أنحاء الدولة وبلغ عددها 2 السنة الدراسية 
غ١‏ - ۱۸۷۵ حوالي ( ۰ )٠‏ مدرسة. منها (۱۶) مدرسة 2 ولاية سوريا وعدد طلا بها 


(553): و2 القدس مدرستان وعدد طلابها :)٠١١(‏ ومدرسة # نابلس'. 


(۱) سالنامة بيروت .)١508(‏ ص ۲۳۹ وما بعدها. 

(۲) معارف نظارت عمومية إحصائيات قلمي ۱۳۳۰-۱۳۲۹ه. ص '١1/-17‏ 
(۲) البیات. المؤسسات التعليمية. ص ۰۲۲۲ 

(۶) المرجع السابق. ص ۲۳۵. 


وتم تطور مناهجها. فبالإضافة إلى العلوم الدينية واللغة العربية. وقواعد العتمانية 
آدخل تعلیم قواعد اللغتين الفارسية والفرنسية. والحساب والعلوم والجغرافیا والتاریخ 
والترجمة والانشاء وخط الرقعة والثلث. والجبر والهندسة وأصول الدفاتر. موزعة على 


آربع سنوات. 


آما 2 الأردن فقد ذ کرت سالنامة المعارف أن مدرسة رشدية تأسست 2 الكرك سنة 
۲ ویبدو أن الأمر كان بمثابة توصية. الا أن الأمر لم یتم. ويؤيد ذلك التقریر الذي 
رفعه والي سوریا لفتح مدرسة رشدية بمعان. وهناك وثيقة آخری تشير إلى تأسیسها 
بعد سنة ۱۹۰۱ بناء على توصية اللجنة الكلفة بتقصي واقع اللواء والتي أوفدت بارادة 


بانية كجنة إلى نواد ار راتت رة تضم سکنا لاقامة الطلابپ(۲. 


و2 ۲۷ حزیران ۱۹۰۵ رفع والي سوریا کتابا إلى وزارة العارف يطلب فيه تأسیس 
مدرسة رشدية بمعان مشیرا إلى أن القرار قد اتخذ قل تسم سنوات ورصدت 


الرشدية لتخفیف النفقات أسوة بما حدث 4 مدرسة عجلون. 


وبالفعل تم فتح الدرسة 2 ۵ تموز ۱۹۰۲ وتعیین معلم أول فیها وهو آدهمي كمال 
الدین آفندي ( كمال الدین الأدهمي) . وتعيين وكيل معلم لحين وصول العلم الثاني إلى 
معان . 


وے قضاء عجلون تأسست الدرسة الرشدية سنة ۱۹۰۰۵ 2 اربد ولیس عجلون بعد 
دمجها بالدرسة الابتدائية كما ذ کرت. وعین لها معلم من مركز الدولة وآرسل إلى إربد. 


BOA. MF. MKT 618/29 الأرشيف العيماني‎ )۱( 
BOA. MF. MKT 886/56: BOA. DH. UMVM 66/47 الصدر السابق‎ )۲( 
۱۱۱ 


وبعد الدارس الرشدية آسست الدولة الدارس الاعدادية التي آدمجت 4 بعض 
الأحيان بالدارس الرشدية ومدة الدراسة فیها خمس سنوات تدرس فیها العلوم 
الدينية والعربية والعتمانية والفارسية والفنون والجغرافیا والجبر والحساب النظري 
والکائن وعلم الهيأة والکیمیاء والمثلثات وقوانین الكتابة وعلم الاقتصاد. ثم آصبح عدد 
الصفوف (۷). الثلاثة الأولى منها كانت مخصصة للدراسة الرشدية. وذ لك قبل الفاء 
هذه الد ارس من التعلیم العتماني. 


ثم استحدثت الدارس السلطانية ومدة الدراسة فیها (۱۲) سنة. وتتکون من 
قسمین: الأول للمرحلة الابتدائية ومدة الدراسة فيه خمس سنوات. والثانی السلطانية 


ومدة الدراسة فيه سبع سنوات. وهي تتکون من فرعین: 
الأول (الدورة الأولى) مد ۵ الدراسة آربع سنوات. 


الثاني ( الدورة الثانية) مدة الدراسة ثلاث سنوات. وتقسم إلى الفرع العلمي والفرع 


الأدبى. 


هذا ولم تستحدث الدولة من المدارس الإعدادية والسلطانية ‏ مناطق الأردن, 


وقبل المدارس الرسمية وجدت الد ارس الاسلامية التقليدية ومعظمها قان اما داخل 
الجوامع أو إلى جوارهاء وتولی التدریس فیها معلم واحد یتقاضی آجره مما یدفعه 
الطلية له أسبوعیا: ویبدو آن هده الدارس الم ترد ضمن السجلات الاحصائية التي 


كانت تقوم بها الدولة. 


۱ 


وقد آمکن التعرف على شیوخ هذه الکاتب 2 السلط من خلال السجلات الشرعية. 
وغالبيتهم من آهالي فلسطین وهم: الشیخ سعید آفندي النابلسي. الشیخ عفیف آفندي 
زید معلم الکتب الأهلي بوادي الأكرادء الشيخ رضا بن عبد الرحمن البشتاوي. الشیخ 
محمد بن علي الافغاني. الشیخ سالم بن یحیی الخليلي. الشیخ آحمد النوباني. الشیخ 
محمد ابن الشیخ مصطفی الحطاب الصفاريني. الشیخ توفیق بن أحمد السختیان 
الشیخ محمد الرشد. والشیخ علي آفندي ابن محمد الأسطة. ومن معلمي الطوائف 
السیحیة: صالح بن جریس السلفيتي. حنا الیاس غاوي وهما عند البروتستانت. 
نویصر حدادء وابراهیم خلیل النوري عند اللاتین. نقولا الیاس مفرح و آمطانس قعوار, 
وطعمه الخوري عند طائفة الروم!. 

ومن العلمات مریم بنت الحاج عبداللّه بن محمد اللبابيدي من آهالي الشام!". 
وعفيفة نقولا غالیة1". وے عام ۱۹۱۹/۵۱۳۲۸م كانت مديرة مدرسة بنات السلط 
شادية خانم بنت حسني بيك وکان والدها مدیرا الأوقاف ومفتیاًلذ السلط. تزوجها 
مدير مکتب الأنموذج (الرسمي) محمد آفندي بن زكي آفندي ابن عبد الهادي من 
أشراف نايلس ۳ 


مدارس الطوائف غير الاسلامية 2 الأردن: 


أشارت سالنامة المعارف لسنة ۱۹۰۳/۸۵۱۳۲۱م إلى أن عدد مدارس الطوائف 
الإسلامية التى كانت 4# السنة الدراسية ۱۹۰۳-۱۹۰۲ 2 ولاية سوريا )۷١(‏ مدرسةء 


موزعة علی الطوائف التالیة: 


(۱) خریسات» محمد دراسات بے تاريخ السلط. ص 55. 

(۲) سجل محكمة السلط الشرعية رقم (۰)۱۱۳ رجب ۰۸۱۹۰۷/۵۱۳۲۵ حجة (۷۷). ص ۰۱۵۱ 

(؟) السجل الفيصليء م (۰)۱ نمرة (۱۸). 

(۶) سجل محكمة السلط الشرعية ( آذونات النکاح) رقم (۲۱). ذي القعدة ۱۹۱۹/۵۱۳۲۸م۰ حجة 
(۰)۲۸. ص ۱۲- ۰۱۳ 


۱۱۳ 


- الروم الأرثوذكس: (۱) ب عجلون. (۲) ب الکرك. (۲) ب السلط. 
- الروم الکائوليك: (۱) 4 عجلون. 
- اللاتین: (4) مدارس ب4 عجلون. (1) ب4 السلط. (۱) 2# الکرك. 


وضمت مدارس اللاتبن 2 عجلون آربع مدارس للذكور تأسست 2 سنوات ما بين 
۵ و۱۸۹۱ وتم ترخیصها باسم مدیرها بطرس آفندي وعدد طلابها: ۰۳۱ ۰۲۹۰۶۸ 
۵ على التوالی. ومدرسة واحدة للاناث تأسست سنة ۱۸۹۱ وعدد طالباتها (۲۷) 


اه 


و3 السلط تأسست مدرستان للاتین 4 سنة ۰۱۸7۷ ۰۱۸۲۸ وتم ترخیصها باسم 
مديرها المسؤول یوسف آفندي. واحدة منهما للذكور وعدد طلايها (۱۱۵) والثانية 
للاناث وعدد طالباتها (1۷). 


آما الكاثوليك فقد آسسوا مدرسة 3 عجلون سنة ۰۱۸۹۹ وتم ترخیصها باسم 


مدیرها المسؤول الخوري نمر ریان آفندي وعدد طلابها (۲۱) طالبا. 


وك سنة ۱۸۷۷ تأسست مدرسة للاتين 2 الکرك وتم ترخیصها باسم مدیرها 


السوول آنطون خوري آفندي وعدد طلابها (1۰) طالبا. 


وب السلط وبالاضافة إلى الدرستین السابقتین احداهما للذکور وآخری للإناث 
لطائفة اللاتین 2 السلط. فقد آضافوا الیهما آربع مدارس عام ۰۱۸۷۳ وتم ترخیصها 
باسم مدیرها السوّول الخوري یوسف ومستواها ابتد اي اثنتان للن کور وعدد طلابهما 


(۱) البيات؛ المؤسسات التعليمية. ص 1۳۰-٩۲۹‏ 
1 


(۰0۱۱۲ (1۰) طالباء واشتان للاناث وعدد طالباتهما (7۵). (۷۰) طالبة. وبذلك 
تکون هذه الدرسة ثاني مدرسة للبنات تأسست 3 السلط بل 2 الأردن. هذا مع العلم 
أن آول مدرسة للروم الكاثوليك للإناث 4 دمشق كانت 4# سنة ۰۱۸۳۵ وتم ترخیصها 


باسم مديرتها صوفيا خانم. وعدد الطالبات (1۰) طالبة!". 


وآمام نشاط اللاتین 2 فتح الد ارس 4# منطقة الأردن. قام الروم الأرثوذوكس بفتح 
العدید من الد ارس .2 مختلف بلدات الأردن: مناهضة للاتبن الذين أخذوا یتغلفلون 2 
الأردن. لقد آسس الروم الأرئوذوکس ما بين عامي ۱۸۸۲ و۱۸۸۶ عشر مدارس ابتدائية. 
وتم ترخیصها باسم مدیرها السقول آفراسیوس آفندي. وعدد الطلاب 2 هذه الدارس 
0 لل لل YY‏ وك e۹ TA TV YY‏ اوا مها ابتدائي. 


وك الكرك افتتحوا مدرسة واحدة ابتدائية باسم مديرها صفرنيوس آفندي» وعدد 
الطلاب فيها )٩۰(‏ تلميذا. وأخرى مدرسة ابتداثية للإناث ب4 الكرك باسم مديرها 


صفرنيوس آفندی. وعدد الطالبات (۷۰) طالبة. 


و السلط تم افتتاح مدرستين ابتدائیتین. الأولى للذ كور وتأسست سنة ۰۱۸۷۸ وتم 
ترخيصها باسم جرمانوس أفتدي» وعدد الطلاب (۷۰) طالباء والأخرى للبنات سنة 
۸ وتم ترخیصها باسم مرها جوا اعد اقات ( ١‏ اة 


وما إن جاءت سنة ۱٩۱۱‏ حتی تم افتتاح سبع مدارس للروم الأرثوذوكس 3 قضاء 
عرجان. خربة الوهادنة. الحصن. ومدرسة للإناث 2 کفرنجة. وکانت بطريركية 
۱ المرجع السابق. ص ۰1۳۰ 
)۲( سالنامة العارف 1: 0۳۵- ۰۵۳۷ معارف نظارات عمومية احصائیات قلمي ۱۳۳۰-۱۲۲۹ه. ۵ ب؛ 


البیات. المؤسسات التعليمية. ص ۰.۱۳۱ 
۱۱۵ 


الروم الأرثوذوكس 2 القدس هي التي تتولی دفع رواتب العلمین 4 هذه لد ارس. 


كما نم افتتاح ثلاث مدارس لطائفة اللاتىن 2 عجلون وکفرنجة وعنجر ة: 
وبطريركية اللاتين + القدس هي التي تتولى دفع رواتب المعلمين. ومدرستين للاتين 
2 قرية الحصن. واحدة للذكور وأخرى للإناث. وبعدها أنشأ البروتستانت مدرسة 


آما الدارس الأجنبيةء فقد كان الانكليز آول من آنشاً الدارس 4 منطقة الأردن 
وبالتحديد 2 السلط. 


ففي السلط أنشأوا مدرسة ابتدائية للبنات 2 سنة غ187 مرخصة باسم مديرها 
السوول القس سیکس, وعدد الطالبات (۵۰) طالبة. وهذه آول مدرسة للبنات ب 
السلطء وتلتها المدرسة التي افتتحها اللاتين عام ۰.۱۸۷۰ و2 ۲۶ شباط عام ۱۸۸۷ 
افتففة اثر اهبات الوردية ف القدس, فرعا اھا ے السلط. وأرسلت لها ثلاث راهبات 
للاشراف على هذه الدرسة. وقبل هذا الوقت بستة آشهر آعاد البروتستانت فتح 
مدرستهم الخصصة للبنات باشراف معلمة واحدة. وکان الاقبال على هذه الدرسة 


لا باس به(. 


وب العام ۱۸۹۶ آیضاً افتتح الانکلیز مدرسة ابتداثية للنکور باسم القس سیکس 
وعدد طلابها )٩۶(‏ اليا و2 سنة ۱۸۷۰ أضافوا مدرسة ثالثة وعدد طلایها (7۰) 
طالبا. 


وبين آیدینا احصائية عن عدد الدارس والطلبة والعلمین 2 السلط ما بين آعوام 
۲ على النجو التالی(۲: 


(1) Pierre, Medebille, Salt History Dune Mission, Jerusalem, 2. 2 
Y0 خریسات. محمد ؛ دراسات 2 تاريخ الشلط: ص‎ (0) (۲( 
١17 


عدد التلا میت عدد العلمین 
السئة الکتب 

کور ات 
| پر سل 


2 
E Sm 


وکانت رواتب معلمي مدرسة السلط للذ کور الشهرية عام ۱۹۳ على النحو التالي: 


مدير مدرسة السلط التجهيزية ۰ جنيها 
معلم الریاضیات ۵ جنيها 
معلم آدبیات اللغة ا لعربية ۵ جنیها 
معلم التاریخ وا لجغراقیا ۵ جنيها 
اللغة الا نجليزية ۵ ج 
معلم نجلیزی جني 


۱۱۷ 


معلم الطبیعیات ۰ جنیهات 
معلم العلوم الدينية ۰ جنیهات 
معلم أول ۲ جنیها 
معلم الخط والوسیقی ۰ جنیهات 
کاتب ۸ جنیهات 
طاه 5 جنیهات 


آما رواتب العلمات فکانت الديرة بديعة صلیبا تتقاضی ۱:۰۰ قرش, والعلمة 
الأولى هنا زكي )٩۹۰۰(‏ قرش, والعلمة الثانية فاطمة مراد )٩۰۰(‏ قرش ووكيلة المعلمة 
الثانية فاطمة عبد الهادي )٩۰۰(‏ قرش آما فاطمة طوقان فقد عينت براتب شهري 


مقداره ثمانية جنیهات وتصف!۱۱. 


وکان خریجو المد ارس الابتد ائية (۷) درجات یبدا الراتب 2 الدرجة السابعة (۳۰۰) 


قرش وب الدرجة الأولى (۱۰۰۰) قرش. 


وحملة شهادات مدارس دور المعلمين من الدرجة الخامسة يبدأ (۵۰۰) وینتهی 


بالدرجة الأولى (۱۰۰۰) قرش. 


ورواتب مدراء المدارس الثانوية (۳) مراحل يبدأ بالدرجة الثالثة (۷۵۰) قرشاء 


والدرجة الأولى (۱۶۰۰) قرش. 


١1 


آما الفتشون فکانوا على خمس درجات يبدأ الراتب 2 الدرجة الخامسة (۲۰۰) 


قرش وينتهي 2 الأولى (۱۵۰۰) قرش" . 


وك محاولة من الدولة نشر التعلیم بين القبائل البدوية لجأت إلى تعيين الوعاظ. 
وقد جاء 2 سالنامة ولاية سوریا عام ۱۸۹۹/۵۱۳۱۷-۱۲۱۳م أن الوعاظ والدرسین 
بلواء الکرك هم : 


محمد امین افندي مدرس. محمد نوري افندي مدرس: علي وضعي؟ افندي مدرس. 
حافظ محمد آفندي مدرس» خلیل آفندی مدرس» عبد الرحمن آفندي مدرس» إبراهيم 
آدهم آفندي مدرس» وسید صالح آفندي مدرس. بالاضافة الى ستة معلمين توزعوا على 


تقدم یمکن القول إن التعلیم 3 سوریا بشکل عام و2 منطقة الأردن بشکل 
خاص كان سليدياً غير فعال, وآن هذه الدارس كانت تقوم علی آکتاف الواطنین لاسیما 
2 القری والدن التي لا یتوفر فیها آوقاف لتفطية نفقات هذه الدارس كما كان 2 
العهدین الآيوبي والملوکي. 


كما أن معظم العلمین كانت رواتبهم متدنية ولا يحصلون الا على القلیل بشکل مباشر 
من التعلیم. ثم یعیشون على الصادر غير الباشرة التي تتیحها لهم وظیفتهم!". 


رار اللافت يذ التملیم العثماني, مهارة الخط بدلاً من تعلم الکتابة المادية. ومن 


(۱) جريدة الشرق العربي لامارة شرقي الأردن؛ العدد (۱۲۷). ص ۷- ۰۸ 

(۲) سالنامة ولاية سوریا ۱۸۹۹/۵۱۳۱۷-۱۳۱۲ح۰ ص ۰۲۲۳ 

)۳( جب» هاملتون ویاون. هارولد. الجتمع الاسلامي والغرب. آبو ظبي (۱۲ ۰( ۳/۲ 
۱۱۹ 


الکتاب فادرین على نسخ المخطوطات ونقش الصور بعدة طرق جميلةء والهدف كان 
دينياً بالکامل. فقد مکنهم من أن یمجدوا على الورق الایات الكريمة والأحاديث الشريفة 
والأقوال ذات الحكمة والأدعية التي كانوا قد أمضوا وقتهم 2 حفظها عن معلميهم'. 


والعلم الوحيد الذي حظي باهتمام العثمانیین. وهو غير متعلق بالدین. هو الطب 
وربما لأنه يرتبط بعمل الخيرء ولآن إنشاء المستشفيات يعد من الأعمال الخيرة التي 
تحظى بالاستحسان. وقد اعتنى السلاطين بالمستشفيات وزودوها بالمال» لكن ما درس 
فيها كان يعود إلى القرون الوسطی"". وبداية إنشائها كانت لمعالجة الجند لاسيما 2 
آوقات الحروب كما رأيئا. 


(۱) المرجع السابق» ۲۰۵/۲. 
(۲) المرجع السابق؛ ۰۲۱۵/۲ 


الحياة اللاجتماعية والافتصادية 


.2 الفترة العثمانية المتأخرة 2 الأردن 


جاءت السيطرة العثمانية على البلاد العربية وهي + فترة الضعف الملوکي. ورغم 
ذلك فان ما جاء 2 دفاتر الطابو المبكرة التي قام بها العثمانيون تشير إلى وجود الات 
من القرى والبلدات 3 بلاد الشام» وأن هذه القرى كانت معمورة. وأهلها يعتمدون على 
فلاحة الأرض وتربية الواشي. وإلى جانبهم الأعداد الكبيرة من قبائل البدوء والتي 
تذ کر بعض الدفاتر تمردهم عن احصاء نفوسهم. حتی لا یقوموا بدفع الضرائّب. كما 
آشارت الدفاتر الى أن بعض هذه القبائل قد مارس الزراعة لاسیما 2 الناطق الروية. 
فقد كان بنو صخر یزرعون آراضي واسعة ب4 مناطق الغور. وعباد یزرعون ب وادي 


شعیب. والعدوان قیما بعد 2 أراضي الغور الأوسط. 


ومع اا اا باق آن فرانیما قحسي د ا ردن سواه 
فيما یتعلق باختفاء بعض القری وتحول سکانها إلى البداوة أو بانضمامهم إلى قری 
آخری. أو بسبب الأمراض الفتاكة التي آطاحت بهم. ومن هنا ما إن جاء القرن السابع 
عشر اليلادي إلا وتلاحظ أن القرية الفلانية. قد ترکها آهلها. ولم یعودوا یزرعونها. 
كما اسل أيضا الخال ف هدد اسان اد سبيت الأمراض که من اتطامون 


۱۳۱ 


والکولیرا واللاریا والتفوئید تناقصاً ف السکان مما جعل الزيادة السکانية ف القرن 


السابع عشر سلبية 4 بعض الأحيان. 


وعلی أية حال ما إن جاء القرن التاسع عشر الا وبد آت الأمور 2 التحسن لاسیما بعد 
خروج إبراهيم باشا من مصر عام ۰۱۸۶۰ وبدآت الدولة بفرض سلطتها على مناطق 
سوریا الداخلية مثل الأردن وفلسطین. وبذلك یمکن ملاحظة أن الجتمع الأردني یتکون 


من ثلاث فنّات تقرییا: 


الأولى البدو: وما یمیزها هو عدم الاستقرار 4 مکان معین. بل دائمة التنقل؛ ومع 
ذلك فان اقتصادها مرهون بالدرجة الأولى بالواشي التي تربیها لاسیما الابل ب 
الدرجة الأولى وبصورة آقل کثیرا عند البدو هي الأغنام. تلیها الخیول. 

الثانية الفلاحون: وهولاء آشباه البدو يقيمون 2 القری فترة الشتاء. ومنذ الربیع 
حتی الخریف یخرجون إلى البراري لجمع محاصیلهم الزراعية. ورعي مواشیهم لاسیما 


الاغنام والأبقار. 


آما الفئة التي كانت تعتمد على التجارة أو الصناعة. فاعتمادهم علیها یتبعه بعض 


الأعمال الزراعية وتربية الواشي وتوکیل آخرین برعایتها بالأجرة. 


۱۳۲ 


الجتمع البدوي': 


إن آبرز ما تمیز به القرن الثامن عشر اليلادي هو الضفط التزاید للقبائل البدوية 
التي كان مسرح عملیاتها یمتد من الحجاز إلى قلب فلسطین مرورا بالاردن. والتي 
کانت داه معادية للسلطة العشمانية وزاد من اختلال النظام القبلي ‏ الجتمع السوري 
ارو ال اش قا ع تو اهال 


وك الناطق الجنوبية (الأردن اليوم) كانت قبيلة بني صخرء والتي امتدت ‏ فترة 
ما فوق الأراضي الفلسطينية والأردن لاسيما 2 أيام ظاهر العمر الذي تحالفت معه 
وجهزها بالا ٠‏ وهولاء البدو لم يكن وضعهم مرتبطاً بالأراضي التي یقیمون 
علیها. وهم دائمو التنقل والارتحال. ومن أجل حماية طریق الحج والطریق التجاري 
کانت الدولة كما ذکرنا سابقا تقدم لهم الصرة الهمايونية وهي مبلغ الال تسلم لا 
الذهاب والایاب عند الحج لشیوخ القبائل الذین كان يصدر بهم مرسوم من الدولة 
هذا بالاضافة إلى الهد ایا العينية التي كانت تقدم کذلك. غير أن ذلك لم یحقق الأمان 


على طريق الحج. 


وكان الضغط القبلی یزداد 2 سنوات القحط والجدب. وکان الیدو اذا لم يجدوا ما 
يكفي لهم ولحيواناتهم يغيرون على مناطق الفلا حین. ويعيثون فيها فسادا وتخريباء كل 
هذا كان يشكل إرباكا كبيرا للدولة. 


والواقع أن الدولة العثمائية حاولت مرارا أن توطن البدوء معتقدة بهذه الوسيلة أنها 


(۱) سیصدر للمولف کتاب جدید عن البدو قریبا. 
(۲) جب هاملتون وباون. هارولد . الجتمع الاسلامي والفرب. ترجمة ودراسة آحمد ايبش» هيئة آبو ظبي 
للسياحة والثقافة؛ دار الکتب الوطنية (۰)۲۰۱۲ ۰۳۵۹/۱ 
Voyage en Egypt et en Syrie 1783-1785, 310 Ed. Paris, 2/8:‏ ,۷۵۱۵۸۵۷ )3( 
جب. الجتمع الإسلامي» ص ۳۲۹. 
۱۳۳ 


ستحصل على ضريبة زراعة الأراضى بالاضافة الى الضريبة التی كانت مقررة على 
البدو وهي ضريبة الواشي وضريبة الراعي من جهة. ومن جهة آخری لوقف نزیف 
الحروب بين هذه القبائل وتعدیاتها على الحجاج والفلا حین. 


إلا أن محاولات الدولة بتوطین البدو لم تفلح جميعهاء واستمرت قری كثيرة على دفع 
مبالغ مالية للقبائل الجاورة حماية لحاصیلهم ومواشیهم. 


ومن جهة آخری يجب أن لا نهمل الدور الاساسي الذي لعبه البدو 2 الحياة 
الاقتصادية. حيث آمنوا بتربيتهم للجمال الوسيلة الوحيدة لنقل قوافل الحجاج 
والبضائع. كما قاموا بحراسة طرق التجارة رغم نهبها 2 بعض الاحیان. كما زودوا 
الدن بالعدید من مواد التجارة (منتجات الاغنام بمختلف آشکالها) والصناعة مثل 
القصب والقلی الذي يدخل 3 صناعة الصابون؛ والصوف ووبر الجمال "۰ ولم یقتصر 
دورهم على ذلك بل تعدی إلى مقاومة الاحتلال الفرنسي. فعندما حاصر نابلیون عکا 
بجیوشه شارك الکثیر من القبائل 2 مقاومتهم. كما رآینا آیضا الدور الذي لعبه بنو 
صخر عندما استولی ابراهیم باشا على بلاد الشام والتضحیات التي قدمتها هذه 
القبيلة. وآیضا الشارکة ج مهاجمة الجیش الصري وهو ‏ طریقه للانسحاپ. ولم 
تبدر مساندة له من هذه القبائل الا ما قامت به عنزة عندما آلقت القبض على ثوار جيل 
نابلس قاسم الأحمد ورفاقه وسلمتهم إلى جيش |براهیم باشا حيث نفذ بهم الاعدام. 


ووفق سالنامة ولاية سوریا الصادرة عام ۵۱۳۰۱-/۱۸۸۳م يلاحظ أن القبائل التي 
كانت متواجدة 2 منطقة الأردن وما جاورها 2 فلسطین وسوریا على النحو التالى"': 


- صخور الغور بے طبريا. 


(۲) سالنامة ولاية سوريا ۱۲۰۱ھ/۱۸۸۲م» ص ۱۹۹- ۲۰۳. 


YE 


- قبائل الشام (الشمال): الساعید. الشرفا. العظامات. الفوایم. الزبید. 
التخواسفة امان اة 


> حوران: العمیر . الروتب. الحسن. الغوانمة. 


- البلقاء وفيها (۶۱۱۰) خیمات وعدد نفوسه (۲۲۵۵) نسمة. وهي العشائر التي 
یطلق علیها اسم البلقاوية. والقبائل الاخری هي: 


الغزاوية ۰ خيمة ۰ نسمة 
العدوان ۰ خيمة ۰ نسمة 
بني صخر ۰ خيمة ٤‏ تسمة 
الحجایا ۰ خيمة ۰ تسمة 
امساعید ه خيمة ۵ نسمة 
عرب العوران ۳ خيمة ۵ نسمة 
بني حراشة ۵ خيمة هلا نسمة 
جونیت ٠٥‏ خيمة هلا نسمة 
بني حميدة ۳ خيمة ۰ نسمة 
الجموع ۰ خيمة ۵ نسمة 
وك حوران: 

السرحان ۰ تسمهة 

السردية ۰ تنسمة 

فيكون مجموع نفوس القبائل ۵ نسمة 


و3 السالنامة ۱۸۸۶/۵۱۲۰۲م یلاحظ أن الأرقام قد اختلفت بعض الشيء. 
وکانت على الشکل التالی: 


اسم القبيلة عدد النفوس عدد الخيم ملا حظات 


بني سقر (صقر) ۱9.۰ 
يدفعون العشور وضريبة الا غنام. 

a Em) we 

صخور الغو یدمن الأمشار ورسم الما 


خمس فرق» واحدة 2 آطراف حوران؛ 
بئى صخر والتي 2 البلقاء 0۰؛ خيالاً, ۱۵۰۰ 
أ شال + 


بني هنانة (هنادة) اه ها خيالةق, 00-4 مسلحاً بالبنادق. 


بني سليط 

غير مکلفین بالضرائب ویتنقلون + 
(السلوط) ۱9.۰ 

أطراف ا لصحراء. 
والحجايا 


سس | © | هیوست 


عرب العوران ١ ١‏ 
۳0۰ ۳۰ يدفعون الا عشار ورسم الا غنام. 
(الطفيلة) 


(۱) المصدر السابق 7١١١ه/1884م:‏ ص 775-777. 


۱۳۹ 


اسم القبيلة عدد النفوس | عدد الخيم ملا حظات 
جونيت 

مناطقها صعب الوصول الیها؛ وهي 
بني حميدة ۱9.۰ ۳.۰ 2 حالة بداوة ولم تدفع الضرائب 


وآوردت جريدة البشیر أن آکثر القبائل شقاوة وتعدیات على الفلاحین والقوافل 
التجارية هم الفیاث والعمور والحسن والشرفات. "ورثوا الشقاوة کابرا عن كابر ۰ واذا 
ما حاولت الدولة الاقتصاص منهم يلجأون إلى جبل الصفا لعدم وجود قوة عسكرية 
تستطیع الوصول إليهم لصعوبة الوصول إلى الجبل. ویتسلطون على القوافل التجارية 
والزروع"". 


اما لوخد فک | ما کارا مساهرین بایان و تون عن مداد نوشیکی 
لا يدفعوا الضرائب القررة علیهم. و2 سنة ۱۸۸۹ تمکن والی الشام من احضار كيار 
مشایخهم. وأعلنوا خضوعهم ودفع الطلوب. الا أن ذلك لم یستمر طویلا(". 


ورا ما کانت الدولة مضطرة لاستدعاء الشایخ. وأخذ التعهدات علیهم. 
للمحافظة على القوافل التجارية كما حدث 2 عام ۱۸۹۶ عندما استدعی والي الشام 
مشایخ اللجاه. وجبل الدروز. وعلي الذیاب شيخ العدوان. وشریف سویدان. وعیاش 
النعیر. وسلامة المليحان. ومحمد الجيرودي. وقرروا الحافظة على القوافل التجارية 
التي تسیر بين دمشق وبغداد ودير الزور وآنحائها. كذلك الحافظة على البرید الذي 
يسير بين حلب والشام وعلى جهات حوران والدروزء ومنع تعديات العربان. وأخذت 
(۱) جريدة البشير.ع ۰۹۵۰۶ ۰۱۸۸۹/۱/۱ ص ۳. 


(۲) الصدر السابق ع ۹۸۲ ۱۸۸۹/۱۰/۱۱ ص ۳. 
۱۳۷ 


علیهم سندات تعهد إذا حصلت تعدیات من العربان على الناطق الآمورین بها. أن 
یستردوا ویسترجعوا کل ما نهب. وإذا لم یستردوه يؤدون قيمة ما نهب من آموالهم. 
وعند الضرورة علیهم أن یساعدوا العسکر 2 تأديب الخارجین عن القانون سواء كان 
ذلك داخل مناطقهم أو 2 خارجها!". 


ویلاحظ أن الدولة 2 الفترة المتأخرة حاولت بشتی الأساليب توطین البدو وکان 


الاقتراح الاولي إعطاء کل قبیلة/ عشيرة ما 2 منطقتها من الأراضي القابلة للزراعة. 


وق محاولة لتفویدهم علی الاستعرار آیضا ارتأت الدولة آن تيل آبتاء اتقبائل 
القريبة من سكة الحديد عملة (عمالاً) واا 2 الحال القريبة منهم وبذلك 


یضمنون معاشهم. ويخلص الناس من شرورهم. 


ثم قدمت اقتراحات آخری, فعلى سبيل المثال قدم اقتراح لاعطاء الرولة, ولد علي 
العجل. السوالة. العبداللّه (فرع من عنزة) ۰ خربة أم الجمال بالمفرق و(7) خرب بك 
وادي الموجب والعاقب وقصر الحلابات. والقيعان وثغرة الجب وأيدون وخربة السمرة. 


وسائح ذياب» خربة حنوء والاصفر والازرق وما حولها. 


وتوطين عشائر الخرشان ومعهم السرحان. الجبور. العیسی. السردية. خربة 
التقير: رملة العلیا. الوقر. الذهیبات الشمالية والقبلية. 


بنی خالد: 2۶ خربة نافعة. 


الشرارات: 2 خربة الناخر وخرية ا لدیسیات شريطة أن تعینهم الحکومة 2 تأسیس 
برك وآبار الیاه. 


(۱) الصدر السابق؛ ع ۰۱۱۶۶ ۱۸۹۶/۹/۲۱ 
۱۳۸ 


والشرط الوحید والطلوب من هنه العشائر العمل بالزراعة("". 
ومع مطلم القرن العشرین فان الخريطة العشائرية 2 الأردن على النحو التالی(": 


اسم العشیرة الشیخ عدد الخیام 
الرولة نورى الشعالان Porn‏ 
ولد علي رشید الدوخي 9.۰ 


عبدالله (من عنزة) 


الجبور ۳۰۰ 
العیسی ۷.۰ 
العجل رجاء 5 
السوالة ۳۰۰ 


E 
| 


1 


الزبن والهقيش فايز وفواز Ver‏ 


۳۵۰ 


الشرفاة 


(۱) القتبس, ع ٩۷‏ (۰)۱۹۱۰ ص ۲۳. 
(۲) الصدر السایق, ع 4۵1 (۱۹۱۰)؛ ص ۳. 
۱۳۹ 


ا 1 

| ۱ | 3 5 1 
5 
1 


۱۳۰ 


۰۳ 


عدد الخیام 


يتوزعون 2 (۳۰) خرية 


وعدد البیوت (۲۰۰۰) 


9۰۰ 


عدد البیوت 


العدوان 


عباد 


المشالخة 


وجاء 4 تقرير آخر أن الحويطات ۰ خانة. ٠‏ 


الرشايدة 


الشيخ 

صالح الشهوان 
سلطان العلي 
علي أبو حسين 


توفيق الصالح 


ذكور 


"6 


عدد البيوت 
۰ (الطیرین, الحنافيش» 


الأسفة). 


66 (النمر الکاید. الصالح) 


۱۸۰۰ (الناصیر» الفقهاء 
الزیود. الزیادات الجروم). 
۳۰۰ (الفاعور الربیع). 


۳6۰ نفس. 


(۱) انظر: الأرشيف العتماني 66-67 1۷0 .1211؛ فلسطین 2 الوثائق العثمانية. استانبول 


(۲۰۰۹). ص ۰4۱۸-۶۱۷ 


۱۳۱ 


الغور, عرب البلاونة. عرب اللهیب. عرب الفحيلة. الهنادي. وعد د البيوت ) 0°(. 


بدو الشراه: عشائر صغيرة أكثرهم النعیمات. وعدد البيوت (۱۵۰). 


و عام ۰۰/۵۱۳۱۸٩۱م‏ منحت الدولة العثمانية شیوخ القبائل رتباء ومن الذين 


حصلوا على هذه الرتب7": 


الشيخ خضر أفندي الطرة رابعة 
الشيخ محمد الفاعور/ عشيرة الفضل القنيطرة رابعة 
الشيخ إبراهيم سلوم/ عشيرة الفضل القنيطرة رابعة 
قبوجي 

الشيخ صالح الجالي ( عضو مجلس إدارة لواء الكرك) الكرك 
باشا 
الشیخ خلیل الجالي ( عضو مجلس إدارة لواء الکرك) الکرك رابعة 
الشیخ یحیی الصرايرة ( عضو مجلس إدارة لواء الکرك) الکرك رابعة 
الشیخ فارس الجالي (رئیس بلدية الکرك بالوکالة) الکرك رابعة 
الشيخ سلطان العلي/ العدوان رابعة 
الشيخ فايز العلي/ شيخ مشايخ العدوان رابعة 
الشيخ فايز/ شيخ مشايخ بني صخر رابعة 
الشيخ ذياب العوران الطفيلة رابعة 
الشيخ قدر أفندي (المجالي) الكرك رابعة 
الشيخ عيسى عبد القادر رابعة 
الشيخ رفيفان المحمد رابعة 
الشيخ إبراهيم الخليل رابعة 


(۱) سالنامة ولاية سوريا ۱۹۰۰/۵۱۳۱۸م. ص ۲۲۲- ۳۲۷. 


YY 


الشیخ خلیل الشراري (عضو مجلس إدارة معان) رابعة 


الشیخ عرار آفندي (عضو مجلس إدارة معان) رابعة 


وکان بعض الشیوخ يصدر بهم مرسوم من قبل الصدر الاعظم بمنحهم لقب شيخ 
ومن ذلك ما صدر بتاریخ ۱۱ رمضان ۹۱۱/۵۱۳۲۵٩۱م‏ بمنح كل من محمد بن سلیمان 
الشخيبيء وعلي ذیاب. وهلال الهباهبة وهوّلاء من معان والشويك. ومن وادي موسی 
علی العوضات. 


وصدر معهم 2 القائمة من شیوخ السلط. شمس خیرو (آبو قورة). الشیخ عبد 
الرحیم غنیم. الشیخ محمد الحموري ( آبو حمور) . والشیخ محمد الواقد (الواکد) من 


کت رو العواملة بر 


الفلا حون : 


قبل الحديث عن الحياة الاجتماعية للفلاحین لا بد من القول إن الجتمع الفلاحي 
ي القرن التاسع عشر هو مجتمع یجمع بين الزراعة والرعي. وسمي هولاء بالفلاحین 


إلى البراري ‏ بداية الربیع ویبقون إلى فصل الخریف. 


وهؤلاء کانوا منتشرین 2 جمیع مناطق الأردن من عجلون شمالا إلى العقبة جنوبا. 
ومنهم على سبیل التال 2 قضاء معان: الحجایا. الناعین. السعودیین. السعیدیین. 
(۱) الأرشيف العثماني. ملف رقم (0؛) ۰ وثيقة (۲). ص 4؛ وانظر: خریسات. محمد والعبيدي. رابعة, 


الشوبك ‏ الزمان والکان. وفيه سجل تحریر النفوس, عمان (۲۰۱۹). ص ۰۸۰ 
TY‏ 


الحمودیین. النعیمات. وسکان القری. ففي عام ۱۸۸۰/۵۱۲۹۸م كانت عدد الخانات 
4 الشويك (۲۰۰) وعدد النقوس (۸۰۰)؛ لگن ما جاء ‏ دفتر تحریر النقوس (۱۹۱۰) 
كان (۲۳۲) خانة وعدد النفوس (۱۱۷۰). والزيادة بين الرقمین طبيعية نظرا للتهرب 
من التسجیل وارتفاع نسبة الوفیات والهجرة. 


هذا وقد كان عدد السکان 3 معان والطفيلة سنة ۵۱۲۹۸/ ۱۹۹۰ على النحو التالي: 


و2 تقریر آخر كانت الخانات والنفوس مغايرة بعض الشيء وهي على النحو 


التالي: 
معان القبلية (ا لحجازیة) ۷.۰ 9۰ 
معان الشمالية (الشامیة) ۳۳۰ 
الطفيلة ۱0۰ 
الشوبك 06 
عيمة ۷۰ 
صنتفحة ۳۵ 


الجموع ۷9۰ ۱۷۰۰ 1۹۰ ۱۱۸۰ 


آما لواء الکرك فقد قدر عدد سکانه عام ۱۹۰1/۵۱۳۲۳م والذي يضم آقضية 
السلط والکرك ومعان والطفيلة بحوالي (۸۰) آلف نسمة'. 


و سنة ۱۹۱۰/۵۱۳۲۸ قدر عدد سكان لواء الكرك على النجو التالي/": 
- قضاء الکرك ما بين (۲۰9۱۰) آلف نسمة. 
- قضاء السلط (۶۰) الت نسيمنة: 
- قضاء الطفيلة (۱۵) آلف نسمة. 


(۱) مجلة القتطف. مجلد (۳۱).ج (۱۹۰۲/۵۱۳۱۲۰)۲م۰ ص ۱۷ 
(۲) الحورانی. خلیل. مجلة القتبس, الأعداد ۰۵۵۸ ۰۵۵٩‏ ۰۵15 ۵۷۰. 
۱۳۵ 


- قضاء معان (۱۵) آلف نسمة. 


وقدر عدد النفوس 3 عام ۱۹۱۶/۵۱۳۳۲م بلواء الكرك وفق الاحصاء العثماني 
على النحو التالی(": 


- قضاء الکرك (مرکز اللواء) (۲۰,۵۵۲) نسمة. 
- قضاء السلط (۲۹,۱۹۹۵) نسمة. 

- قضاء معان (۰,۰۱۲) نسمة. 

- قضاء الطفيلة ( 11۱۵ , ۷) نسمة. 


و2 الإحصاء المنشور عام ۱۱/۶ لا توجد فروق كبيرة بيئه وبين ما كان 
عام غ31١‏ حيث جاء فيه: 


القضاء المجموع 
قضاء الكرك ( مركز اللواء) 1100۱ 
قضاء | لسلط ۳/۳۵ 
قضاء معان "ولاه 
قضاء الطفيلة 44 


والواقع أن الشك يحوم حول هذا الإحصاء لأنه كان من النادر أن يكون عدد الذكور 
أعلى من عدد الاناث. يسبب كثرة الوفيات بين الذ کور عنها عند الاناث. 
Meir, Zami, Population Staticx of the Ottoman Empire )1914- 1919), London,‏ (1) 


Vol. 7, 1981, pp. 85- 97 
۱۳۹ 


آما من حیث بیوت الفلاحين فیمکن القول إن معظمها يتبع نمطا معمارياً واحدا وهو 
الحوش الذي يضم الفارة والخشة والعقد. وهذا النموذج ينسجم مع مهنة الزراعة 
وتربية المواشي التي كانت تمارسها الغالبية العظمی من السکان. ولم تكن هذه الحیشان 
مخصصة للطبقات الفقيرة كما ذكر 27۳00100 عند حديثه عن الحوش 2 مصر 
وحلب !۰ بل هي بمثابة مدينة داخل مدينة. فقد كان للحوش باب یقفل على من بداخله. 
فيقدي آیضا وظیفة آمنية. 


ویمکن أن نآخذ بوت السلط مثالا على مساکن الفلاحین, ولکونها آکبر تجمع سكاني 
2 الأردن خلال القرن التاسع عشر. ولتنوع الظهر العمراني. حیث كانت على نمطین: 


الأول: مساکن الفلاحین: جاءت عبر الحیشان كما ذ کرت وضمن هذا الحوش عقد 
کبیر ثم تأتي القنطرة أو الثلثية. وهي آیضا عبارة عن قوس مبني من الحجارة عرضه 
یتراوح بين الترین والثلاثة. یسقف ما بين العقد الکبیر والثلثية أو القنطرة بالخشب 
والطین المخلوط بالقش ویسمی الکور. ويتألف هذا البیت الذي تزید مساحته عن ۸۱۵۰" 
من قاع البیت. وهو آول ما يواجهك من الدار. وکانت زوایا العقود والقناطر 2 قاع 
البیت مخصصة لخزن التبن والحطب وآدوات الزراعة. وعلی ارتفاع متر أو أكثر تأتي 
الصطبة. وهي مخصصة للنوم والأکل. وعلی زوایا العقد الکبیر توجد زوایا لخزن 
الحبوب. والکوایر لخزن الطحین. 


وعلی ارتفاع متر أو آکثر توجد السدة. وهي مخصصة لحفظ الوّن. كما آنها تستخدم 
للنوم. وق آعلی العقود توجد فتحة تسمی الطاقة أو الروزنة وذلك لخروج الدخان من 
داخل البیت نتيجة |شعال الحطب للتدفئة أو لطهي الطعام. 


(1) Raymond, Andre, The Great Cities in the 16th - 18th Centuries, New York, 
London, 1984, pp. 81- 85 
۱۳۷ 


الثاني مساکن آثریاء التجار: كانت تتألف من الحجر الأصفر الشذب. ومکونة من 
طابقین أو آکثر. الطابق الارضي بستعمل لایواء الحیوانات وخزن الحبوب. والطابق 
الثاني یستعمل للاعاشة. وکان بناژو العقود 2 السط معظمهم من آهل الدينة. آما 


آما قضاء عجلون فقد كان آکتر الناطق الاردنية كثافة 2 القرن التاسم عشر. 
وذلك لقترة القرى الوجوده فیهه رالش متضشبها كان عامرا نقد الوق اسادس عقو 
اليلادي. هذا وقد بلغ عدد القری 2 عام ۱۸۸۸ 2 قضاء عجلون (۱۲۰) قرية موزعة 


على النجو التاليی۱: 
قرى جبل عجلون (۲۵) قرية 
قری ناحية الکفارات (۱۱) قرية 
قری ناحية بني عبید (۲۱) قرية 
قری ناحية السرو (۱۹) قرية 
قری ناحية الکورة (۱۰) قرية 
ناحية الوسطیة (۱۶) قرية 


وكذلك کون المنطقة تتمتع بتربة جيدة مع كثرة المياه وبالتالي فهي منطقة زراعية 


رعویة. 


(۱) سالنامة الدولة العليّة ۱۸۸۹-۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م۰ ص ۰۱۱ 
۱۳۸ 


ومن البلد ات والقری التي كانت 2 هذا القضاء 2 النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر: 

جرش: وجد فیها حوالي (۵۰) بیتاً من الشرکس‌والذین آطلق علیهم اسم الهاجرین؛ 
والواقع أن الشرکس والشیشان الذین قدموا إلى الأردن آسکنوا 2 الناطق الزراعية 
والتي تتوفر فیها المياه. مثل عمان. وادي السیر. ناعور. الزرقاء وفیها (۵۰) ديعا من 
الشیشان. والرصيفة. وأعطي کل نفر منهم حوالي ستین دونماً قابلة للزراعة. وکانت 
جرش من ضمن هذه الناطق وسرعان ما بدآوا بتعمیر البیوت مستفلین حجارة الاثار. 
وافتتحوا مدرسة فیها. بل وکان مدير ناحیتها متطوعا بالعمل أي مدير شرف. ووجد 
إلى جانب الشرکس حوالي (۲۰) دکانا لتجار قدموا من دمشق(. 


وجاء يه لحصائية عامة أن ذکور عجلون عام (۱۹۱۰) کانوا (۲۱) آلفاء والانات 
(۲۲( ألفاً. أي )٤۳(‏ اا ن اسان و لاش اش رالات یکون الجموع 
العام )٤۹(‏ آلف نسمة. 


غير أن | حصائية عام ۱۸۷۲/۵۱۲۸۹م جعلت سکان قضاء عجلون حوالي (۱۰) 
آلاف نسمة. والواقع أنه یستبعد أن تکون الزيادة خلال آربعین سنة ما يزيد على (7؟) 
آلف نسمة. وعلی أية حال فقد جاءت هذه الاحصائية على النحو التالی(: 


)۲( الجالودي, قضاء عجلون. ص ۰ وقد جاء عنده أن عدد المسيحيين )۷۰۸( والصحیح هو )٩۲۶(‏ 
بسیب حدوث خطاً عند احتساب (4۰) خانة مسيحية بأريمة وعشرین نفسا فقط والصحیح (۲:۰). 
۱۳۹ 


الناحية 
تس معا 
إريد - 
بني جهمه ۳:۰ 
بني عبید ۳:1 
الوسطية ۱۸ 
الكورة 45 
الجبل والعراض ٤‏ 
الجموع ۱99۰ yo ١65‏ ۹۳ 


القرية عدد السکان | عددالبیوت | القرية | عدد السکان | عدد البیوت 
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وخلال عامی ۱۹۱۵۰۱۹۱۶ جاءعت الاحصاءات السكانية متقاربة 2 قضاء عجلون. 


مسلم مسيحي آرئوذکس جنسیات مختافة الجموع 


A43) 0۷10١‏ 1۲ ۷ نسمة 


كانت عام ۱۹۱۵ على النحو التالي: 


(۳۱۱۰۸) من الذكورء (۳۰۳۹۲) من الاناث, والمجموع (۱۱۵۰۰) نسمة. 


(۱) 46 .م Northern Alun.‏ .Schimacher؛‏ الجالودي. قضاء عجلون. ص ۰۱۲۱ 


٤١ 


ومن الزعامات التي كانت 3 قضاء عجلون 2 آواخر القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرین. وحسب ما آوردته مجلة القتبس: 


2 الرمثا: فایز وفواز ومحمد البرکات الزعبي. 

البارحة: سعد العلي ( البطاینة) . 

المغير: محمد الأحمد. 

الحصن: محمود الفنيش ( النصيرات) وسلطي الإبراهيم (مسيحي). 
كفر سوم: كايد المفلح ( العبيدات) . 

حرثا: سالم ٩‏ 

الرفید: آحمد بن ابراهیم سعد الدین. 

سما: سلیمان آبوراس (الروسان). 

تبنة: عبد القادر یوسف الشریدة. 

سوف: عبد العزیز الکاید. 


صخرة: المومني محمود مصطفی الامین. 


١ 


کفرنجة: محمد حسن (فریحات) . 
النعيمة: ونس الهنداوي (نعيمة بني عبید ) . 
الطیبة: آولاد علوان. 

قری العزام: آولاد عزام ( الوسطیة) 


و الطفيلة كان السکان البالغ عددهم عشرین آلفا موزعین على التجمعات 
التالية!'): 


عشاثر الحميدات (۵۰۰) نفس وشیخها ذياب العوران شيخ مشايخ قضاء الطفيلة: 


مغائر السبيديان حوالی ([+جه] کی فيا عام الحاستة رضم الفريضان, 


عشائر البحارات حوالي (۵۰۰) وشيخها إبراهيم خضير. 
الكلالدة حوالي (۶۰) بیتا ووصفوا بأنهم أفقر عشائر الطفيلة. 
الوهیبات (۲۰) بیتا مختارها عيد الرحمن المزايدة. 


الهلالات (۵۰) بيتأ فیخها ياسر الزغايية. 


(۱) القتبس, ع ۵۶1 (۰)۱۹۱۰.ص .0١‏ 
۱۲ 


ومن القری صنفحة. عيمة اشتهر آهلها بالکرم. بصيرة. وصف آهلها بآنهم آحسن 
اه اء كلقا وكزهاء 


ضانا جنوب القضاءء غابات واسعة ذات منظر بدیم. وأهلها أغنى أهل القضاء. 


ومن البدو بالإضافة إلى الحویطات. الناعین. وكانوا يقضون معظم أوقاتهم 2 
الجوف, وينزلون أيضا بين محطة الجروف والطفيلة. وتعهدت الحكومة لهم بانشاء 
بعض البیوت تمهيداً لتحضیرهم. وشیخهم علي الصوا؟ وصف بأنه رجل شرير ومنشاً 
كل ما يصدر عن النهب والسلب. 


ومن الفئات الاجتماعية الأخرى التي تواجدت على الأرض الأردنية الشركس وقدروا 
عام ۱۹۱۰ بحوالي (۷۰۰۰) نسمة. توزعوا على الزرقاء (۵۰) بیت. وچ عمان (۵۰۰) 
دار زعیمهم محمد آفندي. هذا بالاضافة إلى وادي السیر (۲۰۰) بیت. الرصيفة. 
ناعور. عين صویلح» عیون الحمر. وقدرت نفوس عمان وهنه القری بسبعة آلاف 


نسمة. والترکمان والترك حوالي (0۰۰) نسمة!". 


ومن مظاهر الحياة الاجتماعية وآهمها الزواج. ومعلوماتنا عن الزواج تأتي بالدرجة 
الأولى من سجلات الحاکم الشرعية. ومن خلال هذه السجلات یمکن ملا حظة ما يلي: 


آولا: زواج الأقارب. هذا النوع من الزواج كانت تفرضه وسائل الانتقال. والعرفة بين 
السکان. ویزداد هذا النوع من الزواج عند القری العزولة. أو البعيدة لأن البعد 
الكاني كان يقف حاجزا آمام تغريب المرأة. ومع ذلك ففي السجلات الشرعية 
حالات زواج من غير الأقارب أو من غير القری التي يقيم بها الزوج. 


(۲) الصدر السابق, ع ۰۷۰ (۰)۱۹۱۰ ص ۲. 
Vé‏ 


ثانيا: زواج البدل. وهذا الزواج يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كان 
یعیشها الواطنون ب تلك الفترة. وزواج البدل أن یتفق اثنان كل منهما يزوج 


الآخر بآخته أو ابنته بمهر مسمی أو دون مهر. والغالب أنه دون مهر. 


ثالثا: زواج القاصرات والقاصرین, ففي السجلات الشرعية زیجات كثيرة للقاصرین: 


وبعضهم ما يسمى عطية الطبق. أي و الطفلة رضيعة. 


رابعا: الهور العينية: لاحظنا ‏ أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن الهور 
تکاد تکون موحدة. حيث كان الهر القدم مائة قرش, والهر المؤخر خمسین قرشا؛ 
كما لوحظ لاسیما عند العربان وبعض القری تقديم الهور العينية کالحیوانات 


والأراضي والأسلحة وآدوات الطبخ. 


خامسا: الزواج بأکثر من واحدة. والواقع أن طبيعة الحياة التي كان يحياها الجتمع 
خلال تلك الفترة تفري النساء قبل الرجال على حث آزوا جهن على التزوج بامرأة 
آخری كي تعینها على أعباء الحياة. فأعمال المرأة 2 الجتمع الفلاحي كما كن 
يقلن من طلعتها لمغيبتها" أي أن المرأة تعمل منذ الصباح الباكر حتى المساء ب 
آعمال البيت وشؤونه من مياه وخبز وحطب وحلیب. إلى غير ذلك من الأعمال. 


سادسا: خلم الثساء للرجال مقابل دفع مبالغ نقدية كبيرة تصل إلى آربعة آلاف فرش 
وقد كانت هذه الظاهرة موجودة 2 معان والشويك. ولم نلاحظها ے2 سجلات 
افا عل ييل اا 


سابعا: من خلال بعض الدعاوی ب4 الحاکم الشرعية ظهر أن المرأة الأردنية لم تكن 
بالأمر الذي يتصوره البعض من عدم الاحترام أو سيطرة الرجل عليها وإذلالهاء 
بل كانت على درجة عالية من الجرأة والوعي 2 مطالبتها بحقوقهاء فقد كانت 

۱:۵ 


تخلع الرجل مقابل مبلغ مالي تدفعه له. بل و2 بعض الحالات كانت تتعهد بتربية 
آولادها دون نفقة من الزوج الخلوع كما آنها كانت تطالب بحقوقها الإرثية. 
وتقدیم الدعاوی على من لا یعطیها حقها الارتي. كما أن بعضهن آقام الدعاوی 
على الاباء والأشقاء تطالب فيه بمهرها الذي استلمه الوکیل الشرعي عنها ولو 


وکانت النساء آیضا یتقدمن بطلب الطلاق إن كان الزوج مریضا جنسیا ولا یخجلن 


والشيء الوحید والستهجن الیوم هو جعل المرأة أو البنت جزءا من دية القتول. وقد 
كانت هذه القضية تۋدي e‏ تتمثل برفض البنت آن تتزوج بما یسمی 
4 ذلك الوقت "غرة دية وهذا النوع من ا كان لا يدوم طویلا . فأهل المقتول لا 


يرغبون بزوجة من آهل القاتل > والزوجة تب فين ثيلة هاعرت جا من الدية, 


الحياة الاقتصادية 


من الطبيعي أن تشکل الزراعة الأساس الذي تقوم عليه الحياة الاقتصادية ك 
الجتمع الأردني خلال الفترة العثمانية. تلك الأوضاع التي تشکل الظاهرة الأساسية 
حتی 2 ادارة مالية الدولة العثمانية» فالدولة تتقاضى الضرائب عن الزراعة بمختلف 
أشكالهاء سواء كان ذلك 2 مجال الحبوب. وهي العنصر الأساسي 2 الثروة الزراعية 
و3 ضريبة الويركو المتعلقة بالاغنام والجمال والبقر. أو بالضرائب الفروضة على 
الأشجار لاسيما الزيتون وكروم العنب. والضرائب المفروضة على العسل والراعي 
ناهيك عن ضريبة المسقفات وضريبة الزواج. والعوارض التي كانت تفرض كلما مرت 
الدولة بالضائقة المالية. 


۱1 


ومن هنا كانت حياة الزارع بين مطرقة الدولة وسندان البدوء وما يرافقها من ظهور 
الجراد واحتباس الأمطار 2 بعض السنوات مما يؤدي إلى ضنك 3 العیش, والاستد انة 
من الرابین تحت ما یسمی بیع السلم. وهو أن يأخذ المزارع مبلغاً من النقود مقابل 
مقدار من غلة الحبوب أو السمن أو الزبیب یصل فیها الربح إلى أكثر من ۸۵۰ 2 
بعض الاأحیان. وکان یرافق ذلك رهن الأراضي تحت ما یسمی بیع الوفاء. وهذا یجیز 
لصاحب الدین أن یبیع الرتهن إذا لم يسدد الدین 2 الوقت الحدد. وعلی الراهن أن 
یعود إلى المدين سواء ساوت قيمة الرهن مبلغ الدین أو لم تساو. وی کثیر من الآحيان 
گان ثمن البیع يقل کثیرا عن الثمن الحقيقي. هذا وقد وج نی جانب الزراعة البعلية, 
الزراعة بالري لاسیما عند الينابيع والودیان. فقي السلط كانت الزراعة بالري ب4 وادي 
السلط. ومن خلال سجلات الحکمة الشرعية بالسلط یلاحظ كثرة البیوع ب مناطق 
الري, وی عمان كانت منطقة رأس العین والی مشارف الرصيفة والزرقاء أيضا من 
الناطق التي تزرع بالري. ومثلها آیضا على طریق یاجوز ابتداء من أم زويتينة (قرب 
وزارة التعلیم العالي الیوم) إلى عرجان. ومثلها 2 مناطق جرش وودیان عجلون. 
والشوبك ووادي موسی. آما الکرك وما حولها من الناطق فقد كانت مشهورة بزراعة 
القییر راشف اماه اجو اتاك 


ولا احتل إبراهيم باشا بلاد الشام حاول أن يدخل تحسينات على الشؤون الزراعية. 
باستخدام آدوات حديثة. الا أن الظروف كانت آقوی منه ولم یتحقق ذلك. كما حاول 
ادخال آنواع جديدة من الاعز إلى النطقة. 


وق النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ الطلب على التبغ. وحددت الدولة 
مواعید تسلیمه إلى مخازن ادارة حصر التبغ بحيث لا یتعدی نهاية تشرین الثاني. ومن 
لا يسلم 2 المدة المذكورة محاصیله تجري عليه أحكام الصادرة القانونية!'2. ومن هنا 


(۱) جريدة البشیر. ع ۰۱۸۸۹/۱۲/۱۸۰۹۲۲ ص ۳. 
۱۷ 


وکمسعی من الدولة ولتخفیف الضفط عن کاهل الزارعین. أنشأت الدولة الصرف 
الزراعي. والفاية منه تقدیم القروض اليسرة للمزارعین لجلب الالات الزراعية. 
وتحسین البذور. لکن هنذا الهدف عاد عکسیاً علی الزارعین. اٍذ آسرع الکثیر منهم إن 
آخذ القروض ورهن الارض مع عدم السداد. مما آدی إلى زيادة رأس المال الذي كان 
بفائدة 1 وبيع الأراضي. هذا وكان التجار يخرجون إلى القرى ويقيمون تحت الخيام 
ويشترون الحنطة بأسعار منخفضة ويحتكرونها ليبيعوها بأسعار فاحشة. خاصة إذا 
تاه تقو ا ف 


وکان هوّلاء التجار ینقلون الحبوب على ظهور الجمال إلى القدس ونابلس وحیفا 
وعکا. وقسم آقل إلى بیروت والشام ولبنان بواسطة سكة الحدید 4 الزیریب. ومن 
هنا طالب أحد آهالي عجلون. وهو نجیب فرکوح بمد خط فرعي من سكة الحدید من 
الزیریب إلى إربد مرورا بالحصن, النعيمة؛ وجرش حيث الآثارا"". 


ومع مطلع القرن العشرين بدأ الناس يفكرون بما يجري حولهم. وماذا يريدون, 
وئلمس ذلك عندما قدم الأميز عارف الشهابي ([شفل فیما بعد هديرا الدرمئة السلط 
الثانوية) تقریرا لولاية سوریا حول إسكان بعض المهاجرين (الشرکس والشیشان) 2 
متاطق ایو خو من التزام فیما ي کم حدت .ه قشاء السلظ والقتیظرة, الا 
أن هذا الحذر بدأ يتبدد على رأي الشهابي لأن الکثیر من عرب البلقاء آخذوا یعملون 
بالزراعة إلى جانب الهاجرین. و4 الرد على الشهابي طالب كاتب آخر أن ننتقل مباشرة 
إلى العلم والعمل. وأن تكون للعرب الرحل مدارس ترحل معهم لتثبيت روح العلم وغرس 
حب الحضارة. وماذا يفيد باشتغال الصخور والبلقاوية بالزراعة والفالاحة وهم على ما 
هم عليه من الیل للغزو وشن الغارات والظعنء [علينا] قلع جذور التعصب للعادات من 
(۱) القتیس:ع 4١5‏ (۱۹۱۰).ص ۳. 


(۲ المصدر السابق ع لك (۰)۱۹۱۰.ص .١‏ 
۱:۸ 


آدمفتهم واستتصال الجهل ببناء البیوت لهم . وجلب الالات الزراعية. ومعالجة الأرض: 
وتعلیمهم آصول الفلاحة. والدراهم التي تصرف على الهاجرین. لو صرفت على البدو 
لتغي الحال'. 


والواقع أن الشركس أول من أدخل الدواليب الحديدية التي تجرها الثيران لنقل 
الحبوب 3 الأردن. وبشكل عام فان فنّة الشركس والشيشان كانوا أكثر الناس اعتناء 
بالزراعة. يليهم أهل القرى لاسيما ب مناطق عجلون وإربد والسلط. ثم أهالي البلقاء 
الذين بدآوا بالزراعة مثل الدعجة والعجارمة والشوابكة وأبو الغنم وأبو وندي وآهل 
مادباء وقسم من الحمايدة والعدوان وحتى بعض الصخور. ثم أهالي الطفيلة والشويك. 
شم آهاتى الکرلت, وأخیرا آهالی معان. 


ومن العلوم أن الأراضي التي آعطیت للمهاجرین کان معظمها خرابا: ثمن الدونم 
الواحد من بشلك إلى ربع مجيدي أي ستة قروشء وبعد أن عمرها المهاجرون أصبح ثمن 
الدونم يساوي من ليرة إلى ليرتين بفضل نشاطهم» ولم يكتفوا بذلك بل بعضهم اشتری 
أركنا هلها أن الزولة ع لكل شخصى م اجر( درا رای ا ر خرن 
آرض العربان على الخمس/". 


۰۱ المصدر السابق. ع ۶۹۸ (۰)۱۹۱۰/۱۰/۱۵ ص‎ )١( 
.١ المصدر السابق, ع ۷۸۶ (۰)۱۹۱۱/۹/۱۸ص‎ )۲( 
۱۶۹ 


الثروة الحيوانية 


آما الثروة الحيوانية فقد قدرت عام ۱۹۱۰ على النحو التالي": 


الغنم (۲۵۰) آلفا | الاعز (۸۰) آلفا | البقر (۲۰) آلفا | الجاموس- الجمال (ه) آلاف 


الخیل (۱۵۰۰) | الکدیش (۲۵۰۰) | البغال (۱۵۰۰) الحمیر (؛) آلاف 
وعند العربان: 

الغنم الاعز الجمال الخیول الحمیر 
(۷۰) ألفاً (۲۰) ألفاً (07") الفا | (*)آلاف (0ه) 


وانتاج قضاء عجلون من الحبوب ۲,۵ مليون مد حبوب. والكروم ۱۰۵۰ بحساب 
الجنیه. 

و2 السلط قدر انتاجها من الحبوب 2 مطلع عهد الامارة ب(1۶۰) آلف صاع من 
الحنطة, و (۳۵۰) آلف صاع من الشعیر. و(۱۵ ) آلف صاع من الکرسنة والجلبانة والفول 
بحساب الجنیه الصري. والبساتین والخضرة (۲۲۰۰) بحساب الجنیه الصري"". 
ویصدر من القمح إلى فلسطین (۲۰۰) آلف صاع. ومن الشعیر (۵۰) آلف صاع. ومن 
السمسم (۱۰) آلاف صاع. 


(۱) الصدر السایق؛ ع ۵۰۸ (۱۹۱۰/۱۰/۲۳) ۰ص ۱ 
(۲ العمد ؛ هاني وخریسات. محمد. السلط ملامح من الحياة اليومية للمدينة من خلال سجل البلدية 
للسنوات ۰۱۹۲۵-۱٩۹۲۳‏ دراسة وتحقیق» منشورات البنك الأهلی. عمان (۲۰۰۳). ص ۰۲۷۰-۲۹۹ 


۱6۰ 


وبالنسبة لنتجات الأغنام فقد قدرت بالسلط على النحو التالي': 


و2 عملية احصائية فدرت الثروة الحيوانية 2 السلط ومنتجاتها على النحو 
التالی(: 

عدد الجمال (۰)۲۲۱ عدد الخیل (۰)۱۵۰ عدد الأبقار (۰)۱۵۰۰۰ الصوف 
(۱۷,۵۰۰) کیلو, شعر الاعز (۲۷۷۰۰) کیلو. جلود الأغنام والضأن والماعز (۷۰۰۰) 
کیلو. 


وبلغت موجودات مقاطعة السلط من الدجاج حوالي ستة آلاف دجاجة وواردات 


البیض اليومية (۱۰۰۰) بيضة . 


آما التجارة فقد کانت مناطق الزن مرتبطة بالناطق القريبة منهاء فمثلا الکرك 
كان ارتباطها التجاري بالقدس والخلیل. ومعان بمصر والحجاز» وعجلون بدمشق 
وبیروت وفلسطین. والسلط بنا بلس والقدس وبدرجة آقل مع دمشق. وبعد انشاء میناء 


بیروت مع لبنان. 


)۱ الصدر السایق. > ص ۰۲۷۲ 
)۳( الصدر السایق. ص ۰.۱۱ 


ومن هنا كان آکثر التجار 2 جنوب الأردن من الخلیل ودمشق. و2 شمال الأردن من 


دمشق وفلسطین. و2 البلقاء / السلط من نابلس والقدس ودمشق. 


ومن آبرز المواد التي كانت تصدر من مناطق الأردن, القلي. نبتة 2 الصحراءعء كان 
أهل معان لاسیما الحويطات يبيغونها إلى مضرء حيث تدخل 2 صناعة الصابون: وبنو 
صخر يرسلونها عن طريق السلط إلى نابلس. 


والمادة الثانية هي الحيوب بمختلف أنواعها من القمح والشعير والعدس والدرة 
والكرسنة وهي تستخدم علفا للمواشي. 


وهناك الزبيب الذي كان يصدر إلى نابلس والقدس والکرك. ومنتوجات الماعز 
والاغنام والابل من حيث الصوف. الشعر. الوبر. الجلود. السمن. 


آما النقد المتداول فكان المجيدي ويساوي ما بين ۲۶-۱۹ رشا تقریبا: ومشتقاته 
البارة والبشلك, وبعد خروج الدولة العثمانية أصبح سعره تسعة قروش مصرية: الليرة 
ا ف ٩۷‏ قرش مص والليرة افر سار وسار ۸١‏ فرش مضا 
والليرة الانجليزي الذهب وتساوي ۱۰۰ قرش مصري". والبرغوث الكبير يساوي 
نصف قرش مصري والصفیر ربع قرش( . آما الصناعة فکانت بدائية تلبي الحاجات 
الأولية للناس» ویمکن تقسیمها إلى الأنواع التالية: 


الصناعات الجلدية وآهمها الأحذية وآدوات الشرب مثل القربة والسعن. وآدوات 
الحلیب واللین مثل الشکوة. والشراع لحفظ الخبز من الجفاف» والظبية وکانت 
تستخدم لحفظ القهوة. ولکثرة الجلود 2 السلط كانت هناك مدبغة 2 حي القطیشات. 
صن 
1o۲‏ 


الصناعات الغذائيةء ويأتي 2 طلیعتها زیت الزیتون. وأدت كثرة الأشجار إلى وجود 


معاصر عديدة تدار بالحجارة والدواب. 


ومن الصناعات الغذائية ما ينتج من العنب مثل الدبس والزبیب. والتين الجفف 
( القطین) . ورب البندورة. ومن منتجات الألبان الجمید والسمن والزبدة واللبنة؛ ومن 
الفواکه المربى ( العقود) . ومن الحبوب الجريشة والبرغل والفريكة ومطاحن الحبوب. 


صناعة النسیچ. وهي صناعات يدوية تمارسها النساء 3 غالب الأحیان» وتشمل 


السك وبيوت اقفر وا لغار 


صناعة القش. مثل الحصر والسلال والأطباق وما یسمی الجونة وجمیعها من قش 


الأغوار. 


متاخ اقكاب وه من أك الاعات توف مات الت ی تایه تایه 
إليها التمثلة بجرار الماء وجرار الزیتون وآواني الطعام. والاواني الستخدمة 2 الحلیب 


وغیرها. 


صناعة الخمور. وکانت 2 البد اية يقوم بها الأهلون لاسیما النبیذ. فیما بعد أصبحت 


الصناعة العدنية. و آهمها حسم آدوات الحراثة مثل سكة الحراثة والنجل. وصناعة 
العربات (عند الشرکس) . وتصلیح البنادق. وعمل البارود. وتبییض آواني النحاس 
وصناعة التنك. ومن الصناعات العدنية الصياغة الفضية والذهبية وان كانت على 
درجه فلیلة. 


۱0۳ 


الصناعة الخشبية. مثل الأبواب والشبابيك. و آدوات الحراثة الخشبية, ولوح دراسة 


الحیوب. والقادم وهو مخصص لنقل القمح والشعير قبل درسه. والفحم الذي كان 
يصدر الى فلسطین. وكان السبب 2 القضاء على الفابات 2 عجلون والسلط. 


ومن المهن التي كانت سائدة ب4 تلك الفترة مهنة الطب الشعبي, والتي كانت تقوم 
على استخدام بعض الأعشاب التي عرف بعض الناس آثرها نتيجة التجربة. ومهنة 
الختان عند السلمین. وكان يقوم بها الحلاقون. وكان هؤلاء لا يمارسون المهنة إلا بعد 
إجراء فحص لدى طبيب البلدية. ويعطي شهادة بسلامة أجسامهم من الأمراض 
السارية. وعلى ضوئها يحصل على رخصة ممارسة. ويمنع من هذه المهنة كل من لا 
مل اك قاط على ضحة اقا وظالت اله يتحص الأموان والخصات 
ما۱۱ اش وغ ها 


ومهنة الفران (الخباز). اللحامون. واللحم 2 القری نادر وعندما پائ الضیوف. 
وکان يطلب من اللحام مثل ما يطلب من الحلاق من حيث شهادة خلو من الامراض. 
وعلیه أن یلبس مریولا آبیض, وآن يلف اللحم بشاشة بیضاء نظيفة. 


ومهنة السنكري. وهو الذي يعمل التنك ویلحم ما یحدث بالأدوات العدنية من 
خراب. ومهنة الصباغة. وکانوا یستخدمون ورق السماق والهج بالإضافة إلى العفص 
من شجر اللزاب. كما استخدموا ورق شجر السدر لصبغ الشعر. ومهنة السقائین. 
وکانوا یحملون قرب الماء على ظهورهم أو على ظهور الدواب. ومهنة البنائین. ومهنة 
التجار. 


آما الطرق التي كانت تنظم الأردن 2 الداخل والخارج فهي: 


(۱) مجلة القتبس, ع ۵۰۵ (۰)۱۹۱۰. ص ۰۲ ع ۵۰۷ (۰)۱۹۱۰.ص 4. 
غ6١‏ 


السلط- عجلون- السلط- نابلس عبر نهر الشريعة (الآردن). السلط- عمان- 
مادبا ویفصل من عیون الحمر. عمان- مرج الحمام ویتصل بطریق السلط- مادبا إلى 
زیزیاء (الجیزة). ومن مادبا إلى ذیبان- الوالة- الوجب. السلط- القدس. مادبا- 
القدنى: الولطلك كماو الذوقاي ابلط جر رال داتفا گرا تاش اه 
ويأخذ مسارين الأول إلى ناحية العراق والثاني إلى ختزيرة: وكانت مرکزا لانبار القمح 
ثم إلى حدود الخلیل. الطفيلة- معان ومنها طريق إلى وادي موسىء الطفيلة- الشوبك, 
معان- تبوك, إربد- المزيريب- الصريح- الحصن- عجلون. 
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